
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 قسم العلوم السياسية وعلاق ات دولية

 
 
 
 
 
 
 

 العلوم الس ياس ية

 

 علاقات عامة
 

 2102/س.ع/120: رقم
 
 

عداد الطالب  :ةا 

 ش باج محمد فوزي
 

 
  

 ال ستراتيجية الروس ية في منطقة البلقان
 

(2111-2102) 

 

 :لجنة المناقشة
 

 0العضو  الرتبة الجامعة رئيسا

 

 حمدان محمد الطيب أ س تاذ محمد خيضر بسكرة مشرفا 

 

 3العضو  الرتبة الجامعة مناقشا

 
 
 

  8102 - 8102 : الس نة الجامعية 

 

 
 

 

 مذكرة ماستر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

وَقُ لِ اعْمَلُواْ فسََيَرىَ اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُهُ واَلْمُؤْمِنُونَ  " 

وَسَتُردَُّونَ إلَِى عَالمِِ الْغَيْبِ واَلشَّهَادَةِ فيَُنبَِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ  

 " تَعْمَلُونَ 

 من سورة التوبة 501الأية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  في سطورتتبعثر الأحرف وعبثاً أن يحاول تجميعها 

 سطوراً كثيرة تمر في الخيال ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قليلًا من الذكريات

 . . .  صور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا

  فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا الأولى في غمار الحياة

 ونخص بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا و

لى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا   وا 

 إلى الأساتذة الكرام في كلية العلوم السياسية  ونتوجه بالشكر الجزيل إلى

لى كل عمال إدارة الكلية. ينا حمدان محمد الطيب الذي لقانا بصدر رحب ولم يبخل عل: الأستاذ   .وا 
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يلقي هذا الفصل الضوء على السمات العامة للإستراتيجية الروسية في عهد الرئيس بوتين فقد كان        

تغيرات على الإستراتيجية الروسية وذلك يعود بطبيعة من الطبيعي بعد انهيار الإتحاد السوفياتي أن تطرأ 

الحال الى العوامل الموضوعية والذاتية التي مرت  ومازالت تمر بها روسيا الإتحادية حيث ساهمت عدت 

متغيرات على الصعيد الداخلي والخارجي على شكل الإستراتيجية الروسية الحالية كما ان هذه الأخيرة 

تتحكم بها الكثير من العوامل التي سيتم الثبات بل كانت  كن بدرجة كبيرة منسيتم الحديث عنها  لم ت

 .القاء الضوء عليها في هذا الفصل 

حيث تعددت أهداف ووسائل تنفيذ الإستراتيجية وفق لامكانيات الدولة التي تتيح لها القدرة على         

ان روسيا دولة كبرى لديها عدد كبير من تحقيق اهدافها باكبر قدر ممكن من النجاح وباقل تكلفة وبما 

، فإنها تحاول إستغلال جميع مقدراتها الاهداف التي تسعى الى تحقيقها باستخدام مجموعة من الوسائل

 .لتنفيذ إستراتيجياتها

  



 الإستراتيجية الروسية الجديدة: الفصل الأول

  العوامل المؤثرة في الاستراتيجية الروسية :المبحث الأول

قسم هذا المبحث لثلاث مطالب  تناولنا  العوامل الشخصية لبوتين منذ توليه الحكم اما         

اما المطلب الثالث .العوامل الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية: الثاني المطلب الثاني

 فيتناول العوامل الخارجية  

الحكم المؤثرة في  العوامل الشخصية للرئيس بوتين منذ توليه:  المطلب الأول 

 الاستراتيجية الروسية

خلال السنوات الماضية مشروعًا لاستعادة المكانة القيادية " فلاديمير بوتين"تزعم الرئيس الروسي  

ولعل هذا . لدولته في النظام العالمي، ومواجهة التمدد الغربي في مناطق النفوذ التقليدي التاريخي لموسكو

وتستند ". البوتينية"إلى الحديث عن مقاربة جديدة للسياسة الروسية تحت اسم ما دفع العديد من الأدبيات 

إلى عدد من الأفكار الرئيسية، على غرار الرغبة في استعادة المجد التاريخي لروسيا، والتوسع في الفضاء 

ليدية، الأوراسي، ومواجهة التدخل الخارجي في مناطق النفوذ الروسي عبر أدوات متعددة تقليدية وغير تق

 (1).بوتين"بما في ذلك الحرب المعلوماتية، فضلًا عن البُعد المحافظ في فكر 

يستخدم المرجعيات الفلسفية في " فلاديمير بوتين"التكوين الفكري والعملي ان الرئيس الروسي         

خطاباته العامة، إلا أنه لا يصنفه كفيلسوف، إذ إن تكوينه العلمي والثقافي هو النمط الشائع في إطار 

الحكومية، يفضل أن  الذي درس القانون في جامعة سان بطرسبرج" بوتين"المنظومة السوفيتية السابقة؛ فـ

، كما أنه عادة ما يفضل "الكي جي بي"يتم تذكره من خلال تاريخه في جهاز الاستخبارات السوفيتية 
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الأنشطة الجسدية على الكتب والفلسفة ويعتبر رياضة الجودو التي يمارسها بمثابة الفلسفة الحقيقية، ولا 

 (1).كه، ومن ثم فهي قوة كافية لإسقاط الخصم ما نمل ونقدرتعلمنا أن نستخدم ما لدينا، "سيما أنها 

هناك عوامل عديدة ساهمت في التكوين الفكري والعملي للرئيس الروسي، منها مرحلته الدراسية 

علاوة على ذلك؛ فإن سنوات عمله داخل . التي تعلم من خلالها أسماء ومذاهب المفكرين الرئيسيين

، وقد انعكس "لية أكبرومعرفة كيفية الاستماع، وكيفية الفهمجهاز الاستخبارات السوفيتية أعطته خبرة عم

على كسب ثقة المتحاورين معه، والتكيف المطلوب للاستجابة " بوتين"ذلك، بحسب الكتاب، في قدرة 

 .معهم

في كنفها في تكوينه الفكري واتجاهاته " بوتين"وفي السياق ذاته، أثرت القيم المجتمعية التي نشأ         

ة، ولعل أهم هذه القيم قيمة الانتماء الوطني، وكذا الثقافة العسكرية التي ظلت سائدة لعقود داخل السياسي

الاتحاد السوفيتي السابق، إذ إن التعليم كان يتسم بالطابع العسكري، وكان الأطفال يضطرون لقراءة 

للحظات في الحياة أدبيات الحرب كإعداد للتضحية بالنفس، وشكلت الخدمة العسكرية واحدة من أهم ا

أن ثمة مجموعة سياسية وفكرية ودينية تحيط بالرئيس الروسي وتؤثر " التشانينوف"ويفترض ،  السوفيتية

في الحصول على " بوتين"بشكل أو بآخر في أفكاره وتوجهاته، والنسبة الأكبر ممن يعتمد عليهم 

 *.كيسيلوفيالمعلومات هم الأصدقاء والحلفاء من المنتمين إلى مجموعة 

، الذي يرجع له "فلاديسلاف سوركوف"أسماء من قبيل " بوتين"تضم المجموعة المؤثرة في سياسات        

 ، ويعد خبيرًا في التقنيات السياسية، وهو مستشار لبوتين "الديمقراطية السيادية"الفضل في صياغة مفهوم 
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ألكسندر "، و1447مدير هيئة الأمن الفيدرالية منذ عام " ألكسندر بورتنيكوف"في الشئون الأوكرانية، و

الذي يترأس شركة " إيغور سيتشين"رئيس لجنة التحقيق الروسية والخبير في علم الجريمة، و" باستريكين

دميتري "و" بوتين"ة بعد الرجل الثالث في السلط 1414في عام " فايننشال تايمز"واعتبرته " روس نفط"

الذي كان يترأس هيئة السكك " فلاديمير ياكونين"نائب رئيس الوزراء، و" ديمتري روجوزين"و" ميدفيديف

كما تضم المجموعة أشخاصًا من خارج الإطار السياسيي التقليدي، مثل  ،1417 وت الحديدية حتى أ

ود من خلال أعماله إلى تجسيد فكرة ولادة الذي سعى عبر عق" نيكيتا ميخالكوف"مخرج الأفلام الشهير 

ما  بتأثيرالذي يحظى " تيخون شيفكونوف"بعد سقوط الشيوعية، وكذلك رجل الدين الأب " روسيا البيضاء"

 (1). على الرئيس الروسي

 معضلة التاريخ السوفيتي

ها في نهاية عقد شكل التاريخ السوفيتي أحد القضايا الإشكالية للرئيس الروسي، ففي الوثيقة التي نشر 

النأي بنفسه عن " بوتين"، حاول "روسيا عند منعطف الألفية"التسعينيات من القرن الماضي بعنوان 

الماضي الشيوعي، وذكر أنه ضد ترميم أيديولوجيا الدولة الرسمية بأي شكل من الأشكال، بل حاول أن 

 .الدول الغربية الأخرىيطرح نفسه كنموذج ليبرالي مغاير لا يثير الكثير من الشكوك لدى 

ن كان لا من التاريخ السوفيت" بوتين"ولكن بمرور الوقت، بدا أن موقف  بدي يي أكثر تعقيدًا، فهو وا 

إلا أنه كرس لسياسة الإنكار  ،حماسة كبيرة لاستعادة الأيديولوجيا الحاكمة للاتحاد السوفيتي السابق

جوزيف "، ولا سيما حقبة  والتجاهل للتاريخ السلبي للاتحاد السوفيتي لتخفيف حدة الانتقادات لهذا التاريخ
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بأنها جرائم، ويركز " ستالين"فخطاب السلطة المراوغ يتجنب وصف الأعمال التي ارتكبها نظام ". ستالين

 (1).على وصفها بالأخطاء

لحماية  إطارا، "بوتين"تم تبريرها بالظروف السياسية وسياقات الحرب آنذاك حيث صاغ وي          

وبالتالي رفض . إلى فكرة المصالحة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي استناداالتاريخ السوفيتي 

بأن "ين إطلاق أي مشاريع لإحياء الذاكرة، تستهدف فحص ومحاسبة التاريخ السوفيتي، حيث جادل بوت

البحث عن تاريخ الشيوعية لا يعني تنظيم عمليات للتطهير وملاحقة الناس على أساس أنهم كانوا أعضاء 

 .في الحزب الشيوعي أو ربما عملوا في منظمات عسكرية مرتبطة بالحزب

ه في العقد الأول من الألفية الجديدة يوضح أنه لم يقل الشيء ذات" بوتين"ان تحليل خطابات          

يقتبس من " بوتين"للجميع، حيث اختلفت مفرداته باختلاف وجهته، فحينما تعلق الأمر بأوروبا كان 

فعلى سبيل المثال، . ، ويؤكد أن روسيا دولة أوروبية، وعندما ذهب إلى آسيا كان الأمر مختلفًا"كانط"

 ئون حينما كان يخاطب الصين كان يستدعي خطابًا يدين الغرب، وسياسات التدخل في ش

 .(2)الدول الأخرى

 

 

 :(1)يتوجهات الرئيسية المتمثلة فيما ييمكن القول إن السياسة البوتينية تنطوي على عددٍ من ال

سعى في بادئ الأمر إلى تقديم نفسه على أنه مصلح وليبرالي " بوتين"صحيح أن : المحافظ التوجه -لاأو 
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الوقت تحول بصورة متزايدة نحو الأفكار المحافظة، يطمح إلى التعاون مع الدول الغربية، بيد أنه بمرور 

وسرعان ما بدأ يتحدث عن فكرة روسيا التي تعتمد على التقاليد والقيم الأساسية، وخصوصًا القيم 

ومع تزايد - 1442-1440 -وتبلورت هذه الفلسفة بشكل كبير خلال فترته الرئاسية الثانية. المسيحية

للمفردات الدينية كآلية " بوتين"، التي تتعرض لها روسيا تنامى استدعاء الهجمات الإرهابية، بحسب الكتاب

وفي هذا السياق  باتت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حليفة للرئيس الروسي في سياسته . لمواجهة التطرف

يا ارتبط بتعامله الحذر مع التكنولوج" بوتين"كما أن جزءًا من الطابع المحافظ لـ. المجتمعية المحافظة

الحديثة، حيث إنه ذكر أنه لا يستخدم البريد الإلكتروني، وكثيرًا ما انتقد الإنترنت والمشكلات التي 

، أعرب عن أسفه لتراجع مستوى المعرفة العامة بسبب التطور السريع في 1412وفي عام . يطرحها

المعارضين والرافضين ولم يكتف بذلك، لكنه اعتمد بصورة متزايدة على أسلوب هجومي على . التكنولوجيا

 ."الخيانة القومية"لإعادة انتخابه، ووصفهم بارتكاب 

لم يُخفِ رغبته في استعادة المكانة الروسية في النظام الدولي، " بوتين"إذ إن : ثانيا طموحات القيادة

واستحضر أدوات عديدة لتحقيق ذلك الأمر، البعض منها عسكري عبر ضمان السيطرة على مناطق 

لحيوي لموسكو، والبعض الآخر وثيق الصلة بما يعرف بالنموذج الروسي، والذي ينطوي على قيم النفوذ ا

أهمية للمواقع المقدسة الأرثوذكسية الروسية، وعدّها " بوتين"الوطنية والمسيحية الأرثوذكسية؛ ليعطي بذلك 

حيث     ا للديمقراطية، وبموازاة ذلك، صاغ الرئيس الروسي شكلًا مختلفً . من أدوات تأكيد الدور الروسي

قوة الشعب الروسي بتقاليده الخاصة للحكم الذاتي، وليس الوفاء بالمعايير "باتت الديمقراطية الروسية تعني 

وتستهدف   أهمية متزايدة" العالم الروسي"في هذا الصدد تكتسب فكرة ،  المفروضة على روسيا من الخارج

وتنطوي هذه الفكرة على ضرورة الاستفادة من المواطنين  .بناء شبكة عالمية داعمة لموسكو ونفوذها

حماية المواطنين الروس "حينما أكد أهمية  1444عن هذا في عام " بوتين" عبروقد . الروس في الشتات
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. وسرعان ما سعى إلى تعزيز الروابط اللغوية والثقافية مع الشتات الروسي". داخل البلاد وخارجها

ور الكنيسة، إذ اعتبر أن الوحدة بين بطريركية موسكو والكنيسة الأرثوذكسية بالإضافة إلى استحضاره د

شرط ضروري لتعزيز الوحدة  ة معارضة لخضوع الكنيسة للبلاشفةفي الخارج، التي تأسست كمؤسس

 1للعالم

لاعتبارات عديدة، أهمها " بوتين"وهو المجال الذي يحظى باهتمام واضح لدى : المجال الأوراسي -ثالثا 

أن بلاده هي الدولة " بوتين"علاوة على ذلك، يعتقد . الرفض الأوروبي لدمج روسيا في المنظومة الأوروبية

وأنها دولة واسعة متعددة الأعراق، وبالتالي فإنها تمثل صورة مصغرة  خصوصاالمحورية في أوراسيا 

 .لأوراسيا

ي يهدف إلى التنافس مع القوى في بناء اتحاد اقتصادي أوراس" بوتين"شرع  من هذا المنطلق     

الاقتصادية الكبرى، ويعزز من النفوذ الروسي في الوقت ذاته، ويخدم مصالح روسيا ومساعيها نحو 

 . يالمشاركة في قيادة النظام الدول

تتعاطى روسيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف الناتو على أنها قوة : رابعا ضعاف الخصوم        

من % 24، فإن 1417ل بحاث في يونيو " بيو"ووفقًا لدراسة مركز . مناوئة لها تسعى إلى تقويض نفوذها

لديهم توجهات % 24لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الاتحاد الأوروبي، و( ممن تم استطلاع آرائهم)الروس 

م إلى العقوبات الغربية كما يُرجع ثلث الروس تدهور الوضع الاقتصادي لبلاده. مثيلة تجاه حلف الناتو

 .المفروضة على روسيا

 :العوامل الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية: المطلب الثاني

إن النظر إلى مستقبل روسيا باعتبارها أحد الأطراف الدولية المرشحة للصعود في النظام الدولي، ينبع من 

أخرى، فهي تمتلك من مداخلات القدرة ما يؤهلها أن المزايا التي تتمتع بها و التي قلما تتوافر لدى دولة 
                                                           

و متاحة على  14/43/1412لعدم ضرب سوريا، روسيا اليوم " أوباما" بطريرك موسكو و عموم روسيا يوجه رسالة لـ 1
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تكون طرفا مؤثرا على مسرح السياسة الدولية، كالمقومات العسكرية و الاقتصادية و الجغرافية و العوامل 

الديموغرافية، معضلة روسيا الأساسية أنه ليس لها حدود دفاعية و لذلك ظلت وسيلة الدفاع الرئيسة 

ي التوسع الجغرافي لها تأثير قوي على التوسع الروسي في السياسة الخارجية لروسيا على مر العصور ه

 .1إلا و هما العامل السكاني، و عامل الهوية الوطنية

 : المحددات الجغرافية -أولا

تعد الجغرافيا العامل الأهم لفهم طبيعة السياسة الروسية حيث تلعب العوامل الجغرافية دورا أساسيا في     

تحديد طبيعة النشاط الخارجي للدولة و في رسم معالم سلوكيات الدول الأخرى، و تعرف هذه العوامل و 

 2.يا السياسيةما تفرزه من انعكاسات و نتائج في أدبيات العلاقات الدولية بالجغراف

تغطي دولة روسيا الاتحادية واحد من ثمانية من سطح الأرض و تمتد عبر شرق أوروبا و شمال      

آسيا حيث يمثل الجزء الأوروبي من روسيا ربع مساحة الدولة، أما الجزء الآسيوي فيمثل ثلاثة أرباع 

 11417144ساحة التي تقدر بـ مساحتها، و توصف روسيا باعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث الم

كيلو متر مربع تليها كل من كندا و الصين و الولايات المتحدة، هذه المساحة الهائلة لدولة واحدة تفرض 

على روسيا عدة عوامل سياسية على رأسها أنها كدولة مترامية الأطراف هي في ذات الوقت دولة 

ا حدود دفاعية و لذلك ظلت وسيلة الدفاع الرئيسية مستباحة الحدود، فمعضلة روسيا الأساسية أنه ليس له

 .لروسيا على مر العصور هو التوسع الجغرافي عسكريا و سياسيا خارج حدودها

                                                           
و متاحة على  14/43/1412لعدم ضرب سوريا، روسيا اليوم " أوباما" بطريرك موسكو و عموم روسيا يوجه رسالة لـ -1
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 .10، ص 2102الجزائر، دار هوما، ، دراسة في عناصر التشخيص و الاتجاهات النظرية للتحليلحسين بوقارة، السياسة الخارجية،  - 



يحد روسيا من الشمال المحيط المتجمد الشمالي و بحر البلطيق و من الجنوب البحر الأسود و من 

 1.دها كازاخستان و الصين و منغولياالشرق الأقصى المحيط الهادئ، و من شرق جبال الأورال تح
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و تزخر روسيا بمجموعة كبيرة من الموارد الطبيعية منها النفط و الفحم و الغاز الطبيعي و العديد من 

المعادن الإستراتيجية كالماس، و يسود المناخ القاري معظم أنحاء البلاد و الذي يبتسم بفرق كبير في 

دا في الصيف و من درجات الحرارة بين الصيف و الشتاء حيث يكون بارد جدا في الشتاء و حار ج

خلال معرفتنا بالمحدد الجغرافي، هناك ما يسمى بالجغرافيا السياسية للدولة، سواء على الصعيد الخارجي 

أو الداخلي و لذلك فإنه رغم التغير الايديلوجي بدءا من روسيا القيصرية مرورا بالثورة البلشفية و الاتحاد 

                                                           
1
، مركز الجزيرة للدراسات، "الروس و سياسة روسيا الخارجيةالمسلمون "رسلان غوربانوف، عبد الله رينات محمدوف،  

 .2ص  1411الدوحة، 



يمكن للمتابع أن يستشف استمرارية نمط معين في سياسة  السوفيتي و انتهاء بروسيا الاتحادية الجديدة

 .1سياسية التي تؤثر عليها-روسيا نابع من المحددات الجيو

 :المحددات السكانية -ثانيا

يعتبر العامل السكاني حسب العديد من الفكرين من العوامل المؤثرة على السلوك الخارجي للدول، فالتنوع  

با ما يفرز كتلا بشرية غير متجانسة و متباينة التصورات و الأهداف داخليا العرقي و اللغوي و الديني غال

و خارجيا، و ينتج عن هذا الوضع تشكل جماعات مصالح و ضغط تحاول التأثير على قرارات السياسات 

الخارجية خاصة منها تلك المرتبطة بالمناطق الجغرافية التي تنحدر منها هذه الجماعات، يصل عدد 

مليون نسمة بعد الصين و الهند و  102م حوالي 1411ا حسب الإحصائيات الأخيرة عام سكان روسي

 124الولايات المتحدة و أندونيسيا، و المجتمع الروسي مجتمع متعدد العرقيات حيث يصل عددها إلى 

من العدد  %14.1جماعة عرقية و يمثل الروس أكبر المجموعات العرقية حيث يصل عددهم إلى 

، %2.2التتار : و نذكر منها %12.7في حين أن باقي المجموعات تمثل ما نسبته  الإجمالي،

، كما أنها تعرف تنوعا دينيا تمثل فيه المسيحية %4.2بيلاروسيا %1.1، تشوفاش %2الأوكرانيين 

مليون مسلم و هي ثاني أكبر  13الأرثوذكسية و الإسلام ديانه رئيسية، حيث يصل عدد المسلمين حوالي 

 .دينية في روسيا و تتمركز معظمها في الشيشان و داغستان و أوسيتيا الشمالية و تتارستان طائفة

 

 

 

 :محددات الهوية الوطنية -ثالثا
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إن آليات ترسيخ الهوية الوطنية كأساس لقيام الدولة الروسية كانت لفترة طويلة مصدر جدل كبير بين 

الذي لعب دورا رئيسيا في تشكيل الدول الحديثة و لا صناع القرار و الخبرات الروس، فمصطلح القومية 

يزال عقيدة سياسية كبرى في العصر الحديث لم يكن له أي دور في تطوير الدولة الروسية بل كان له 

 :2لذلك تم طرح خمس خصائص أساسية ل مة الروسية. 1معنى سلبي في المفردات السياسية الروسية

 .صف الشعب الروسي بأنه شعب إمبراطوريو ذلك من خلال و  :وحدة الهوية. 0

و ذلك لأن لهم أصول و ثقافة مشتركة، حيث ينظر لتشابه الثقافة الاثنية : الشعب الروسي امة واحدة. 2

 .و التاريخية المشترك كميزة أساسية للهوية الوطنية

 .حيث يتحدث الشعب الروسي اللغة الروسية بصرف النظر عن أصولهم الاثني :اللغة. 8

 .تشكل العرقية الروسية أساس الهوية المشتركة :العرقية. 4

 .ينتمي لها كل من يحمل الجنسية بغض النظر عن أثنيته :الأمة الروسية مدنية. 5

 

 

 

 

 :في الاستراتيجية الروسيةالعوامل الخارجية المؤثرة:المطلب الثالث

 :السياسة الروسية، و منهالقد لعبت المحددات الخارجية للسياسة الروسية دورا في توجيه 
                                                           

1
للدراسات، ، مركز الجزيرة "المسلمون الروس و سياسة روسيا الخارجية"رسلان غوربانوف، عبد الله رينات محمدوف،  - 

 .2ص  1411الدوحة، 
في ظل التحولات الراهنة دراسة حالة سوريا  السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط"نجاة مدوخ،  - 2

 .12م، ص 1417-1410رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، " م1410-م 1414



 :المحددات الإقليمية. أولا

 :ا المتميز، و الاستفادة من جيرانها الإقليمين من خلالهلقد حاولت روسيا استغلال موقع

الهيمنة على الأقاليم المجاورة و منع أي تدخلات فيها باعتبارها منطقة أمن استراتيجي لروسيا، . 1

حاولت روسيا ضمها إليها، عندما أعلن برلمان القرم استقلال شبه  فجاءت أزمة شبه جزيرة القرم التي

الجزيرة عن أوكرانيا و ضمها إلى روسيا، مما أدى إلى زيادة العقوبات على روسيا من قبل الولايات 

 .المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي

وسطى و الحد من جذب استعادة حالة التوازن السياسي و الاقتصادي في آسيا و خاصة آسيا ال. 1

 .الولايات المتحدة الأمريكية المستمر لسير الدول في فلكها لانضمام لناتو و تطويق روسيا

 .الشراكة مع الدول المؤثرة في سياستها تجاه دول آسيا الوسطى مثل اليابان و الصين و الهند. 2

الكومنولث الدول المستقلة، منظمة إقامة تحالفات مع الدول التي تتفق معها مصالحها مثل تحالف . 0

 .شانغهاي و منظمة تعاون آسيا الوسطى و توسيع العلاقات الاقتصادية بينهم

التركيز على القوة الناعمة في التعامل مع دول المنظمة بدلا من القوة العسكرية في الحفاظ على . 7

 1.مكانتها الجيوسياسية فيما عرف بمبدأ بوتين

 

 :وليةالمحددات الد. ثانيا

التوجه الوسيط في العلاقة مع الغرب القائم على الشراكة الإستراتيجية معه و ليس التحالف بل اتخاذ . 1

 .موقف مناسب

                                                           
1
 .0صمرجع سابق ،محمدوف،  رسلان غوربانوف، عبد الله رينات 
 



إتباع مواقف متوازنة إزاء القضايا الإقليمية و الدولية دون ربط هذه السياسات بالمواقف و السياسات . 1

 .الأمريكية

ية كقطب وحيد على الساحة الدولية بإقامة شراكة إستراتيجية مع مواجهة الولايات المتحدة الأمريك. 2

 .بعض القوى الدولية مثل الصين و الهند

توقيع الاتفاقيات مع الدول الأوروبية مثل اتفاقية من أجل السلام مع الناتو و نادي باريس للدائنين و . 0

طاها مميزات و برر لها حربها مع دعمها للحرب على الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما أع

 .الشيشان

التحرر من القيود الإيديولوجية و إتباع سياسة براغماتية و تحول العلاقات من الصراع و التنافس إلى . 7

 1.الشراكة و احتواء الخلافات مما ضمن لروسيا مصالحها و أمنها و بالتالي ساهم في عودتها كقوة كبرى

 

 

 

 

 

 عقيدة الإستراتيجية الروسية : المبحث الثاني

تتعدد أهداف ووسائل تنفيذ السياسة الخارجية وفقا لإمكانيات الدولة التي تتيح لها القدرة على تحقيق 

أهدافها بأكبر قدر ممكن من النجاح و بأقل تكلفة، و بما أن روسيا دولة كبرى لديها عدد كبير من 

 .ا باستخدام مجموعة من الوسائلالأهداف التي تسعى إلى تحقيقه
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 أهداف الاستراتيجية الروسية: مطلب الأولال

من الواضح أن الرئيس بوتين قد كرس قدرا ملحوظا من اهتمامه لصيانة اتجاه جديد و قوي للسياسة 

الخارجية الروسية، يحاول استعادة المكانة التي كان يتبوأها الاتحاد السوفييتي السابق في مرحلة الحرب 

الباردة، مع إحداث بعض التغييرات الجوهرية بحيث تتفق مع الوضع الجديد، ليمكنها من تحقيق 

طموحاتها و لهذا فقد اعتمدت روسيا الاتحادية في سياستها الخارجية على عدة دوائر تعتمد على مراحل 

هو تحقيق  نموها و مدى استقرارها السياسي و الاقتصادي و في كل هذه الدوائر كان الهدف الأسمى

 .1الإستراتيجية الأمنية على المدى البعيد

 :و يمكن القول بأن أهد أهداف السياسة الروسية في المرحلة الراهنة تتمثل في

 :تقوية القدرات الروسية، و الحفاظ على الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية. 1

الحدود، و ملكية الأرض، فرض على روسيا إن الخوف من النزاعات التي قد تنشأ مع جيرانها بسبب 

إيجاد الوسائل اللازمة لفرض الردع، و ذلك من خلال تعزيز القدرات الروسية من خلال التركيز على دور 

السلاح النووي لمستقبل الأمن القومي الروسي و تحسين القدرات القتالية للجيش الروسي من أجل حماية 

الحدود الروسية أو إقامة قواعد عسكرية في الدول التي كانت  الأمن القومي، و منع أي اقتراب من

خاضعة للنفوذ السوفيتي فذلك يمثل تهديد مباشر ل من القومي يستلزم التصدي له بكل الوسائل المتاحة 

ووفقا لذلك الاعتبار، عمدت روسيا إلى المشاركة في إنشاء منظمة شنغهاي لإبعاد الوجود العسكري 

الروسية و )جمهوريات آسيا الوسطى، و مما ساعد على هذا الأمر اتفاق الرؤيتين الأمريكي في بعض 

 .2فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي بالقرب من حدودهما في آسيا الوسطى( الصينية

                                                           
1
، 100، مجلة السياسة الدولية، العدد "في ضوء التقارب الأخير الإيراني -مستقبل التعاون الروسي"نبية الأصفهاني،  - 

 .120، ص (1441مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية، أبريل : القاهرة)، 22المجلد 
 .37، ص مرجع سابقعز الدين عبد الله أبو سمهدانة،  - 2



لقد قامت روسيا على بقايا الاقتصاد السوفيتي المنهار،  :تأمين الظروف المناسبة للتطور الاقتصادي. 2

لروسيا مكانة اقتصادية و دولية ضعيفة جدا، لذلك حاولت أن تستعيد توازنها و زيادة  الذي جلب

الصادرات الروسية، و إقامة علاقات اقتصادية مع الدول لذلك اندمجت روسيا في العديد من نشاطات 

 باسيفيك للتعاون -السياسة الخارجية مثل مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، و منتدى آسيا

و ... الاقتصادي، و رابطة الأمم لجنوب شرق آسيا، و مؤتمرات القمة الروسية مع الاتحاد الأوروبي

 .1غيرها

من خلال  الإصرار على تخفيض  :رفض قواعد المباراة الصفرية و الالتزام بصيغة توازن المصالح. 8

لي للعمل و التجارة الدولية في درجة التوتر الدولي، و تراجع المواجهات العسكرية، و تعزيز التقسيم الدو 

 .المنطقة، و المشاركة الواسعة في التجمعات الدولية، و الانفتاح على دول المنطقة

و ذلك من خلال التأكيد على استقلالية و توازن السياسة الخارجية  :إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب. 4

مع الرفض الحازم لعالم يحكمه قطب واحد،  الروسية، و مراعاتها في الوقت نفسه لمصالح الدول الأخرى،

إن تحديات و تهديدات جديدة للمصالح القومية لروسيا قد بدأت تظهر على : حيث ذكر الرئيس بوتين

الصعيد العالمي، فهنالك سعي متزايد نحو تأسيس هيكلية عالمية أحادية القطبية تسيطر بموجبها الولايات 

الم باستخدام القوة، إن روسيا تسعى لتحقيق نظام عالمي متعدد المتحدة عسكريا و اقتصاديا على الع

 .2الأقطاب يمكنه أن يعكس فعلا التنوع الموجود في العالم الحديث بمصالحه الكبيرة
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من خلال تجنب النزاعات العسكرية و التأكيد على مبدأ التعاون و الصداقة مع  :إقرار السلام العالمي. 5

هو متطلب أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي لروسيا، و الحصول على أكبر  شعوب و دول العالم كافة، و

 .1قدر من الصفقات الاقتصادية التي ترفع مستوى الاقتصاد الروسي

إن الاعتبار الأساسي الذي جعل مكافحة الإرهاب أحد أهداف السياسة الخارجية  :مكافحة الإرهاب. 6

فشعور روسيا بتنامي موجة الفوضى على حدودها الجنوبية الروسية ينبع من المصالح الأمنية الروسية، 

في القوقاز و آسيا الوسطى، التي من شانها أن تقود إلى أعمال إرهابية، و قد دفع دعمها للحرب على 

الإرهاب إلى امتناع الولايات المتحدة الدول الأوروبية الغربية عن انتقاد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في تلك 

نطقة الشيشان، و أيضا جورجيا التي تأوي مقاتلين من الشيشان، لذلك فروسيا تعتبر المناطق و م

الإقليمي و لاسيما أن ثمة جماعات  من أخطر التحديات التي تواجه أمنها" الإسلامية"الحركات الأصولية 

لروسية في منطقة متطرفة على غرار تنظيم القاعدة نجحت في تثبيت أقدامها و تهديد المصالح ا

 .جمهريات آسيا الوسطى

ترغب روسيا في عدم السماح : تطوير العلاقات مع الدول المشاركة في كومنولث الدول المستقلة. 7

 .2لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الجمهريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي

 

 :وسائل تنفيذ الإستراتيجية الروسية: المطلب الثاني

 :الطاقة -1
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أساسية ل من القومي الروسي بمفهومه الشامل، و أداة تأثير مهمة من  دعامة يعتبر قطاع الطاقة        

و يضم . الروسية، باعتبارها تلعب دورا محوريا في سوق النفط و الطاقة العالمية أدوات السياسة الخارجية

الفحم، و تعج روسيا من أغنى دول العالم من قطاع الطاقة في روسيا كلا من النفط و الغاز الطبيعي و 

حيث مصادر الطاقة، فهي تملك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد دول الخليج و فنزويلا، حيث 

دوغين ( )من الاحتياطي العالمي %0.2)مليار برميل  24قدر احتياطها من الزيت الخام بحوالي 

لمرتبة الثانية كأكبر منتج و مصدر للنفط في العالم بعد ، الأمر الذي مكنها من احتلال ا(222، 1440

من إجمالي الصادرات العالمية من النفط، كما أنها  %04المملكة العربية السعودية، حيث تستأثر بنحو 

من الاحتياطي  %11.7أكبر دول العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، حيث قدر احتياطيها بنحو 

 مليون طن من  044يا حوالي العالمي، كما تنتج روس

 1.الفحم سنويا توجه أساسا للاستهلاك المحلي، لاسيما في مجال الصناعة

ما يزيد على نصف الصادرات الروسية، كما ( النفط و الغاز الطبيعي)و تمثل صادرات قطاع الطاقة 

 .من حصيلة روسيا من العملة الصعبة %24تسهم عائداته بأكثر من 

ع الطاقة و حيويته و دوره في الاقتصاد الوطني الروسي، فقد حرصت الحكومة و نظرا لأهمية قطا

على احتكار مقدرات  –في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي و التحول إلى اقتصاد السوق  –الروسية 

أن تؤثر عملية : و من ثم، فقد ساد التخوف من أمرين، أولهما. هذا القطاع و التحكم في أسعاره

حيث انخفض حجم المستخرج من النفط  –و لو مرحليا  –خصة في حجم الإنتاج من الطاقة الخص

هو تأثير خصخصة قطاع النفط في أسعار : انخفاضا حادا في بداية نشوء الاتحاد الروسي، و ثانيهما

ن هذا إلا أ. الطاقة في السوق المحلية، و مدى قدرة المواطن العادي على شراء احتياجاته من هذه الطاقة

 .التخوف لم يثن الحكومة عن عزمها خصخصة قطاع الطاقة و رفع أسعاره
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، أعلن أن روسيا لا يمكنها استعادة مكانتها كقوة 1444و عقب تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة عام 

كبرى و الحفاظ على استقلاليتها و قرارها الداخلي و الخارجي ما دامت معتمدة على ما تتلقاه من 

عدات خارجية، و ان روسيا دولة غنية بالموارد و يمكنها تجاوز أزمتها الاقتصادية، اعتمادا على مسا

مواردها الذاتية على صعيد آخر، أدى ذلك إلى بروز روسيا كقوة اقتصادية كبرى من المنظور النفطي، و 

د الرئيس بوتين استعداده اكتسابها تأثيرا واسع النطاق في سوق النفط و أسعاره العالمية، لاسيما مع تأكي

بلاده لأن تحل محل الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط لأوروبا و الولايات المتحدة ذاتها، كل هذه 

 1العوامل كان لها تأثيرها المباشر في قبول العضوية الكاملة لروسيا في مجموعة الدول السبع الصناعية

 .1441ران في حزي" الثماني"الكبرى، لتتحول بذلك إلى مجموعة 

الخ، و تحاول تحقيقها معتمدة على مجموعة من ...كل دولة لديها أهداف اقتصادية و سياسية و عسكرية

الأدوات و الوسائل الأكثر فاعلية و قدرة، و السياسة الروسية لديها العديد من الأهداف تحاول أن تحققها 

 :باستخدام مجموعة من الوسائل و الأدوات و هي

سعت روسيا الاتحادية إلى تفعيل دور الأمم المتحدة  :الأمم المتحدة لحل الأزمات الدوليةاللجوء إلى  -2

في حل أي أزمة في العالم، و تؤكد دوما على ضرورة أن يكون حل الأزمات من خلال الجهود الجماعية، 

ة للاستفادة من فسعيها لتفعيل دور الأمم المتحدة ما هو إلا وسيلة لتجاوز تراجع دورها الدولي، و محاول
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( و روسيا و الهند و الصينالبرازيل )و الدول الناشئة الأربع الكبرى ( المتحدة و فرنسا و بريطانيا و ايطاليا و اليابان
بالاضافة إلى جنوب افريقيا و المملكة العربية السعودية و الأرجنتين و استراليا و كوريا الجنوبية و أندونيسيا و المكسيك و 

 . أما العضو العشرون فهو الاتحاد الأوروبي. تركيا



، و قد أكدت روسيا أن تفعيل دور الأمم 1عضويتها الدائمة في مجلس الأمن بهدف حماية مصالحها

 :2المتحدة في العالم يتطلب

التنفيذ الحازم للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، و منها حماية موقع الدول الدائمة . أ

 .العضوية في مجلس الأمن

ح عقلاني لمنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى تطوير آليات الفعل السريع ل حداث الدولية و إصلا. ب

 .يضمن ذلك تعزيز إمكاناتها لتسوية الأزمات و النزاعات

العمل على تفعيل كفاءة مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية لإدامة السلم و الأمن في . ج

 .ذلك بضم أعضاءه دائمين جدد إلى تشكيلته العالم، و إعطائه تمثيلا أوسع، و

إصلاح الأمم المتحدة ينبغي أن يرتكز على حق النقض غير القابل للخرق من قبل الأعضاء الدائمين . د

 .3في مجلس الأمن الدولي

من خلال التوسط ما بين الدول المختلفة، و حل الأزمات بالطرق : التوسط في حل الأزمات الدولية -8

 .الحيلولة دون نشوب أي صراعات في مناطق العالم الساخنة السلمية، و

حيث عمل الرئيس الروسي على رفع المستوى : بيع الأسلحة و القيام بتحديث المؤسسة العسكرية -4

المعنوي لأفراد القوات المسلحة الروسية من خلال تحسين وضعهم المادي، علاوة على الاهتمام بتطوير 

القدرات البرية و الجوية و البحرية الروسية، و عمل على زيادة التسليح العسكري الروسي، و الاهتمام 

تصدير السلاح إلى الخارج، و ذلك لما له من أهمية كبيرة تساعد بشركات و مصانع السلاح الروسية و 
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 .عن السياسة الخارجية
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على زيادة عوائد الدخل القومي الروسي، و بعد التدخل الروسي في سوريا قال الرئيس الروسي أن هذه 

سيقوم بإنعاش سوق السلاح الروسي، لذلك ازداد تصدير السلاح الروسي إلى مصر و الهند و الصين و 

نجحت روسيا في استعادة مكانتها كثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات  الخ، كذلك...إيران

 .1المتحدة الأمريكية و الآن روسيا تعد القوة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية

 إن الكثير من التحركات و التوجهات الروسية تعد نوعا من المناورات و: المساومات السياسية -5

المساومات السياسية الرامية إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الغربية عموما، 

للحصول منها على أكبر قدر من التجاوب مع المطالب السياسية و الاقتصادية و التجارية الروسية، و 

سياسة الولايات من خلال السعي إلى فتح مجالات جديدة للعلاقات مع الدول المناهضة و الرافضة ل

المتحدة الأمريكية أكبر قدر من المساعدات الاقتصادية و المالية، فتقارب بين روسيا الاتحادية و الدول 

ذات السياسات المضادة لسياسات الولايات المتحدة توظيف الفيتو التي تتمتع به روسيا، لأنها لا تريد 

 .مزيدا من تأزيم العلاقات بين البلدين

تتعدد الوسائل العسكرية التي تستخدمها روسيا الاتحادية لتحقيق أكبر قدر من  :عسكريةالوسائل ال -6

الفائدة و تحقيق الأهداف المرجوة، و تنفيذ الإستراتيجية المرسومة، و لعل أبرز الوسائل العسكرية التي 

لاح النووي، و تطوير الصناعات العسكرية، تحديث القوة العسكرية، الس: تتبناها السياسة الروسية، هي

 .نشر قوات روسية خارج الحدود

لقد شكلت الصناعات العسكرية في الاتحاد السوفييتي السابق  :تطوير الصناعات العسكرية        

مصدرا للعملة الصعبة عبر تصدير السلاح بصورة كبيرة إلى الخارج، و تعد هذه المسالة الأكثر أهمية 

كما أن مسألة تطوير الأسلحة الروسية و ( 21، 1332جرين )نها بالنسبة إلى روسيا لزيادة ورداتها م

تدخل ضمن السعي الروسي لتحقيق الفوائد الكبيرة و ذلك من خلال الارتقاء بالقدرات العسكرية الروسية، 
                                                           

" روسيا" شاهد بالصور الهند تصنع أقوى المعدات العسكرية الروسية على اراضيها، وكالة سبنونتيك الاعلامية،  - 1
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و زيادة قدرتها التنافسية في سوق السلاح كما أن تطوير الأسلحة الروسية الذي يتم من أجل عملاء 

لمصلحة الروسية، و ذلك من خلال الدخل المتأني من الصادرات و النتائج المترتبة آخرين يصب في ا

على التطوير الممول من الخارج، أو تحديث المعدات القائمة الذي يوفر لروسيا السيولة المالية و 

 1.التكنولوجيا اللازمة لتطوير أسلحتها القديمة

، اقر مجلس الدوما الروسي تعديلات على 1443أكتوبر  12في : نشر قوات روسية خارج الحدود     

، و التي على ضوئها يمكن لتشكيلات من القوات المسلحة الروسية أن تستخدم عمليا خارج "الدفاع"قانون 

حدود روسيا بهدف ردع أي هجوم على التشكيلات العسكرية لروسيا الاتحادية و غيرها من القوات 

ديم أي هجوم عسكري على دولة أخرى قدمت طلبا بذلك إلى المرابطة خارج روسيا، و كذلك بهدف تق

روسيا، أو بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي و غيره من منظمات الأمن الجماعي، و 

لحماية مواطني روسيا الاتحادية خارج روسيا من اعتداء مسلح، و يصدر قرار استخدام القوات المسلحة 

 (.1411قناة روسيا اليوم )بموجب القانون خارج روسيا من قبل رئيس روسيا 

و يظهر جليا أن الإستراتيجية الروسية الحالية، وسعت نطاق إرسالها قوات روسيا للخارج، و الذي كان 

 .رهنا في السابق بتهديد وشيك على روسيا ذاتها، كما سبق الإشارة في الفصل السابق

من أبرز الوسائل العسكرية التي تملكها روسيا الاتحادية، و تحقق لها  :استخدام السلاح النووي         

القوة و السيطرة ضمن الميزان الدولي، امتلاكها للسلاح النووي، و تهدد روسيا بأنها ستلجأ لاستخدام القوة 

و المسلحة بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية و استخدام الأسلحة النووية عند الضرورة لحماية نفسها 

  2.حلفائها و قد سبق الإشارة
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أن العقيدة الروسية الحالية تجير للقوات الروسية استخدام السلاح النووي في حالة وجود تهديد         

بالإضافة إلى ذلك، ثمة احتمال ( 1414-1414نصوص العقيدة العسكرية الروسية )مباشر لروسيا 

يا العدو المحتمل، و لا يستعبد توجيه ضريبة نووية لاستخدام السلاح النووي وفقا لظروف الموقف و نوا

استباقية، إذا اقتضت ذلك مسوغات صيانة الأمن القومي الروسي، و الأوضاع الحرجة الناجمة عنه فقد 

كانت العقيدة العسكرية السوفيتية تنظر إلى استخدام السلاح النووي كرد على أي ضربة نووية معادية 

يتي و الصين هما الدولتين الوحيدتين اللتين تعلنان التزامهما بمبدأ عدم المبادرة فقط، و كان الاتحاد السوفي

فإمكانية استخدام No First Strike Policy( "Aldridge 1993,59 )"باستخدام السلاح النووي 

في ، ثم 1332الضربة النووية الاستباقية، ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في العقيدة الروسية لعام 

و يظل أساس العقيدة الروسية الردع النووي . ، و العقيدة العسكرية الجديدة1444العقيدة الصادرة عام 

على عكس العقيدة الأمريكية التي تقوم على الردع  Defensive Nuclear Deterrenceالدفاعي 

فضاء ، و تطوير برامجها الصاروخية و استغلال الOffensive Nuclear Deterrenceالهجومي 

 ليكون لديها قدرات واسعة للضربة النووية الأولى و قد سبق أن اقترحت روسيا 

ومن قبلها الاتحاد السوفييتي، توقيع معاهدة تحظر على القوي النووية المبادرة باستخدام السلاح     

ارض روسيا النووي في الضربة الأولى، إلا أن الولايات المتحدة و الدول الغربية رفضت المقترح، كما تع

بشدة حل أي نزاع باستخدام القوة، و خاصة استخدام السلاح النووي و كانت دائما مع نزع السلاح و منع 

انتشار الأسلحة النووية و الوصول إلى عالم بدون سلاح نووي يوجب على الولايات المتحدة و الدول 

 .كرية و ليس فقط روسياالأخرى الأعضاء في النادي النووي التخلي عن قدراتها النووية العس

إزاء الخطط الدفاعية الأمريكية في أوروبا الشرقية، و توسيع نفوذ حلف : تحديث القوة العسكرية         

شمال الأطلسي، تسود أجواء من القلق لذلك، و تشهد روسيا خطوات جادة في إطار تجديد أسلحة 

الروسية، حيث أمر الرئيس الروسي ديمتري جيشها، فقد بدأت بزيادة ميزانيات تحديث و تطوير القوات 

ميدفيديف المؤسسة العسكرية في بلاده بإطلاق عملية واسعة لإعادة تسليح الجيش و الأسطول الروسي، 



و التركيز على تعزيز القوات النووية الروسية في مواجهة الأخطار المحتملة، و أعلن أن هذه العملية 

، في التزود بتشكيلات أسلحة و تقنيات 1442نجحت عام  ، مشيرا إلى أن موسكو1411ستبدأ عام 

عسكرية جديدة، و شدد على أن مهمة تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة و التقنيات العسكرية تمثل أولوية 

، و نصت على مراحل 1442روسية، على رغم الأزمة المالية، في إشارة إلى خطة إستراتيجية أقرت عام 

 (.Brannon 2009,242) 1414رية و تزويدها بأحدث العتاد حتى عام لإعادة تأهيل المؤسسة العسك

إن رغبة روسيا في التحلل من : و من الوسائل الأخرى التي تتبعها روسيا في إستراتيجية المساواة السياسية

الارتباط الشديد بالمواقف و السياسات التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، و هو ما يأتي مدعوما 

بالإحباط الشديد الذي أصاب السياسة الروسية تجاه الغرب بفعل الدعم الاقتصادي الهزيل الذي حصلت 

عليه روسيا من الدول الغربية، و الذي لم يكن متوافقا من الحد الأدنى مما كانت تتطلع إليه روسيا، و 

 1.دعاها إلى البحث عن مصادر وسبل جديدة للدخل القومي

 

 

 ادئ الاستراتيجية الروسيةمب: المطلب الثالث

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالته السنوية أمام الجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية  ىألق    

، و تحدث الرئيس بوتين في خطابه إلى أعضاء البرلمان عن الوضع في البلاد و التوجهات (البرلمان)

 .الرئيسية للسياسة الداخلية و الخارجية

السياسة الروسية تهدف إلى الاعتناء بالشعب الروسي، و زيادة قدراته الشرائية، و : بوتين قال الرئيس

مضاعفة القدرة البشرية، باعتباره الثروة الرئيسية في روسيا لذلك، ينصب تركيزنا على دعم القيم التقليدية 

تطوير التعليم و الثقافة،  و الأسرة و دعم البرامج الديمقراطية، و كذلك تحسين البيئة و صحة الإنسان، و
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و أشار بوتين إلى أن إحدى النتائج الايجابية هو النمو الطبيعي المستمر للسكان، ووعد الرئيس أيضا 

 1.بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للسكان

 :بوتين يقر عقيدة جديدة للسياسة الخارجية الروسية

الخميس، عن أهم المبادئ التي تشملها العقيدة الجديدة  أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم

 2 .للسياسة الخارجية الروسية

 .أهم توجه في محاربة الإرهاب يجب أن يكون عبر إنشاء تحالف دولي واسع. 1

المنافسة من أجل الهيمنة على العالم أصبحت الصفة الأساسية للمرحلة الراهنة من التطور العالمي . 1

مبادئ السياسة الخارجية الروسية تشير إلى عدم وجود بديل ل مم المتحدة "بوتين أن  كما قال الرئيس

 .كمركز لتنظيم العلاقات الدولية و تنسيق السياسة

روسيا تعتبر العمل على تعزيز الشرعية الدولية أمرا أوليا، و انعدام الاستقرار في أفغانستان يحمل . 2

 .لة و موسكو ستبذل جهودا للحلتهديدا لروسيا و رابطة الدول المستق

 .روسيا مستمرة ببناء علاقات جوار حسنة مع اليابان. 0

 .روسيا تتبع بثبات توجه تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. 7

 .الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكا هاما لروسيا تتطلع إلى تعاون مستقر. 2

 .الدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط دون تدخل خارجي –روسيا ستواصل نهج التسوية السياسية . 1

 .روسيا ستعارض بشدة أي محاولة لنقل المواجهة و النزاع العسكري إلى القطب الشمالي. 2

                                                           
1
 CIA world fact book موقع  - 

CIA world fact book, https://www.cia.gov/library/publications/ the- word-factbook/geos/rs.html  
م، و متاح 1/11/1412بوتين يقر عقيدة جديدة للسياسة الخارجية الروسية، وكالة سبونتيك الاعلامية الروسية، روسيا،  -2

 /https:// arabic.sputniknews.com/russia/201612011021040064 على الرابط



 .روسيا مستعدة لمناقشة تقليص القدرات النووية. 3

 .روسيا ستعمل على توسيع وجودها في القارة القطبية الجنوبية. 14

إلى تعزيز مكانتها في منطقة آسيا و المحيط الهادئ كإستراتيجية مهمة في سياستها  روسيا تنظر. 11

 .الخارجية

روسيا تهتم في إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار . 11

 .مسؤولية الدولتين الخاصة عن الأمن الدولي

مكانة وسائل الإعلام الروسية في الخارج و حماية أمن  روسيا ستستخدم تقنيات جديدة لتعزيز. 12

 .المعلومات

 1.روسيا لا تعترف بتعميم الولايات المتحدة لتشريعاتها خارج أراضيها بتجاوز القانون الدولي. 10

روسيا لا تقبل بمحاولات الضغط من قبل الولايات المتحدة، و تحتفظ بحق الرد بقوة على الإجراءات . 17

 2الودية بحقهاغير 
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تعتبر شخصية الرئيس عامل مؤثر في العديد من القضايا الدولية وخصوصا في عملية رسم 

السياسة الخارجية والإستراتيجية الوطنية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي،  بالإضافة إلى جملة 

التي تنتهجها الدولة وهذا ما تم التطرق إليه  العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في صياغة الإستراتيجية

في الفصل الأول ،حيث ساهمت شخصية الرئيس بوتين القوية في تحديد إستراتيجية روسيا الحالية دون 

غض النظر عن العوامل التي أثرت وساعدت الرئيس على توجيه خارطة الطريق وترتيب مجموعة أهداف 

تحقيقها وفق إستراتيجية عبر وسائل وضعتها لبسط وجودها  في  السياسة الخارجية الروسية والعمل على

 .النظام الدولي القائم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

الإســـــــتراتيجية الروســـــــية فـــــــي منطقـــــــة البلقـــــــان كونهـــــــا تعتبـــــــر الثـــــــاني نتنـــــــاول فـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل         

ــــة جيو  ــــةمنطقــــة ذات أهمي ـــــ بوليتكي ــــرى كـ ــــدول الكب ــــرة بالنســــبة لروســــيا وغيرهــــا مــــن ال أ والإتحــــاد .م.و: كبي

ـــــد  ـــــا تحـــــاول بســـــط نفوذهـــــا فـــــي المنطقـــــة وهـــــذا بطبيعـــــة الحـــــال تهدي ـــــى تركي ـــــي ، كـــــذلك نجـــــد حت الأوروب

ل مـــــن القـــــومي الروســـــي  الـــــذي يـــــرى بـــــان الاقتـــــراب مـــــن حـــــدود الجغرافيـــــة خـــــط احمـــــر ولا مجـــــال لأي 

 .ة علاقات دون الرجوع إليه في المنطقة طرف من الإطراف الدولية إقام

ونظـــــــرا لأهميـــــــة البلقــــــــان الإســـــــتراتيجية فـــــــان روســــــــيا وضـــــــعت ورســـــــمت أهــــــــداف واســـــــتراتيجيات بســــــــط 

ـــــي  ـــــة ف ـــــة والمتمثل ـــــدات الخارجي ـــــدول لمجابهـــــة التهدي ـــــك ال ـــــة علاقاتهـــــا مـــــع تل ـــــة وتقوي ـــــي المنطق نفوذهـــــا ف

 .الغرب 

 

 

 

 



 ستراتيجي الروسيمنطقة البلقان في التصور الا: الفصل الثاني

 لأهمية الجيوسياسية لمنطقة البلقانا: المبحث الأول 

الموقــــــــع الجغرافــــــــي لمنطقــــــــة البلقــــــــان ثــــــــم أصــــــــل التســــــــمية والأهميــــــــة  المبحــــــــثنتنــــــــاول فــــــــي هــــــــذا      

 . ومن ثمة نتطرق الى اهمية المنطقة واهداف الاستراتيجة الروسية التاريخية له

 البلقانالتعريف بمنطقة : المطلب الأول 

 الموقع الجغرافي: أولا

تقـــــع شـــــبه جزيـــــرة البلقـــــان جنـــــوب شـــــرق قـــــارة أوروبـــــا، يحـــــدّها البحـــــر الأيـــــوني، والبحـــــر الأســـــود،        

، ويُعـــــدّ عـــــادةً خـــــط نهـــــري والبحـــــر الأدريـــــاتيكي وبحـــــر إيجـــــة، وبحـــــر مرمـــــرة، والبحـــــر الأبـــــيض المتوسّـــــط

رغمــــاً مــــن عــــدم وجــــود حــــد فصــــل فيزيــــوغرافي  ســــافا ودانــــوب الحــــدّ الشــــمالي لشــــبه جزيــــرة البلقــــان، وذلــــك

واضــــــــح بــــــــين شــــــــبه جزيــــــــرة البلقــــــــان وســــــــلوفينيا، واليونــــــــان القاريّــــــــة التــــــــي تشــــــــمل البيلوبــــــــونيز، وتركيــــــــا 

 1الأوروبية وكرواتيا، وألبانيا، وبلغاريا، وصربيا، والجبل الأسود، ومقدونيا

 
 خريطة توضح دول البلقان                               
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 أصل تسمية البلقان:ثانيا 

ــــــة، وهــــــي تعنــــــي         ، حيــــــث تشــــــكّل الجبــــــال (الجبــــــل)يعــــــود أصــــــل كلمــــــة البلقــــــان إلــــــى اللغــــــة التركيّ

 .معظم تضاريس شبه جزيرة البلقان خاصّة في الغرب 

ـــــدّ حـــــدود البلقـــــان الشـــــماليّة            ـــــا، وتمت ـــــر بلغاري ـــــى الغـــــرب عب ـــــال البلقـــــان مـــــن الشـــــرق إل ـــــد جب تمت

لألـــــب الجوليانيـــــة، والكاربـــــات، ولا توجـــــد أراضٍ شاســـــعة صـــــالحة للزراعـــــة فـــــي شـــــبه جزيـــــرة إلـــــى جبـــــال ا

البلقـــــان، باســـــتثناء شـــــرقي بلغاريـــــا، وســـــهل الـــــدانوباني، وديـــــان فـــــي نهـــــري الـــــدانوب وســـــافا، وأجـــــزاء مـــــن 

 1.ساحل بحر إيجة وفاردار، وتؤثر الطبيعة الجبلية بشكلٍ كبير على مناخ البلقان

 تاريخية شبه جزيرة البلقان الأهمية ال:ثالثا 

ـــــى        ـــــاطق الأول ـــــت مـــــن المن ـــــديم، ولقـــــد كان ـــــذ العصـــــر الحجـــــري الق ـــــان من ـــــرة البلق ـــــت شـــــبه جزي  احتل

ــــا،  ــــى أوروب ــــا التــــي احتضــــنت الزراعــــة، وعــــن طريقهــــا انتقلــــت الزراعــــة مــــن الشــــرق الأوســــط إل فــــي أوروب

 ونانية على مر التاريخ ولقد كانت منطقة البلقان مفترق طرق للثقافة بين اللاتينية والي

 أهمية منطقة البلقان بالنسبة لروسيا: المطلب الثاني  

ــــرئيس الروســــي، فلاديميــــر       ــــى منطقــــة البحــــر الأســــود، هكــــذا صــــرح ال ل ــــى البلقــــان وا  روســــيا عائــــدة إل

ـــــوفمبر  ـــــوتين فـــــي ن خـــــلال اجتمـــــاع منظمـــــة البحـــــر الأســـــود للتعـــــاون الاقتصـــــادي المنعقـــــد فـــــي  1410ب

ـــــد، لــــيس فقـــــط فــــي الجـــــوار القريـــــب  إســــطنبول، ولـــــم يمــــضِ وقـــــت طويــــل حتـــــى بــــدأت تلـــــك العــــودة تتجس 

بعيــــدا عــــن حــــدودها وتحديــــدا فــــي شــــبه جزيــــرة  -أيضــــا-ا كمــــا هــــي الحــــال مــــع أوكرانيــــا، بــــل مــــن روســــي

 2.البلقان الجبلية

علــــى إثــــر المواجهــــة المفتوحــــة بــــين الغــــرب وروســــيا حــــول أوكرانيــــا، أصــــبح بــــوتين يبحــــث عــــن          

ــــــى التحــــــالف الأورو ــــــه مــــــن الضــــــغط عل ن ــــــة تمكل أطلنطــــــي، وتبحــــــث روســــــيا عــــــن -نقــــــاط ســــــاخنة محتمل

عـــــدد مـــــن بلـــــدانها بمرحلـــــة مـــــا  اخنة فـــــي منطقـــــة البلقـــــان؛ حيـــــث يمـــــريجـــــاد إحـــــدى تلـــــك المنـــــاطق الســـــإ
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يُسَـــــم ى الانتقـــــال والاقتـــــراب التـــــدريجي مـــــن عضـــــوية الإتحـــــاد الأوروبـــــي وحلـــــف النـــــاتو ففـــــي تلـــــك الـــــدول 

ــــــم  ملفــــــاتمــــــن تبعــــــات تعــــــاني التــــــي تــــــزال  ــــــة ل ــــــقحارق ــــــراغ  بعــــــد تغل ــــــى اســــــتغلال الف تســــــعى روســــــيا إل

ــــــــي  السياســــــــي ــــــــذي تركــــــــه الاتحــــــــاد الأوروب ــــــــوح ال ــــــــل أي شــــــــيء اساســــــــاوالمؤسســــــــاتي المفت بســــــــبب  وقب

ــــان ــــف السياســــية تجــــاه البلق ــــد المواق ــــة البغيضــــة وعــــدم توحي ــــع تســــتغل  روســــيا كــــل   ..البيروقراطي ــــي الواق ف

الإمكانـــــات لترســـــيخ وجودهـــــا فـــــي البلقـــــان مرســـــلة بهـــــذا رســـــالة واضـــــحة إلـــــى الغـــــرب بأنهـــــا لا تـــــزال قـــــو ة 

ـــــــى الأقـــــــل أن عليـــــــه مراعـــــــاة مصـــــــالحها الحيويـــــــة والاســـــــتراتيجية عالميـــــــ ـــــــد للغـــــــرب عل ة مهيبـــــــة، أو تؤكِ

 .(1).العالمية

الصـــــربية بعمـــــق تـــــاريخي؛ يمتـــــد منـــــذ فتـــــرة إعـــــادة إحيـــــاء فكـــــرة توحيـــــد -تتمي ـــــز العلاقـــــات الروســـــية      

ــــور مــــن خــــلال سياســــة  ــــد تبل ــــان، وهــــو مــــا ق ــــاريخ اهتمــــام اســــتراتيجي بالبلق الســــلافيين، ولروســــيا عبــــر الت

ا بـــــــال  الدولـــــــة الروســـــــية الإمبرياليـــــــة حيـــــــث كانـــــــت تتعامـــــــل مـــــــع المنطقـــــــة باعتبارهـــــــا فضـــــــاء اســـــــتراتيجي  

الجنوبيـــــة والجنوبيـــــة الغربيـــــة، كمـــــا أنـــــه جـــــزء مـــــن ســـــعيها المحمـــــوم  الأهميـــــة لأمنهـــــا ولاســـــتقرار حـــــدودها

ــــى تحقيــــق طموحاتهــــا عــــن ــــي هــــذا الإطــــار عل ــــة، وتحــــرص روســــيا ف ــــاه الدافئ ــــدائم للوصــــول إلــــى المي وال

ــــــديني   ــــــف المعطــــــى ال ــــــق توظي ــــــين عــــــدد مــــــن (الأرثوذكســــــية)طري ــــــذي هــــــو قاســــــم مشــــــترك ب ؛ ال

، وأيضــــــا مــــــن خــــــلال طبيعــــــة العلاقــــــات (رومانيــــــا، بلغاريــــــا، صــــــربيا، مقــــــدونيا اليونــــــان)لبلقــــــان شــــــعوب ا

 .(2)التاريخية التي تجمعها ببلدان المنطقة/الثقافية

فـــــــي القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر كانـــــــت الـــــــدعوة إلـــــــى توحيـــــــد الشـــــــعوب الســـــــلافينية تلقـــــــى اســـــــتجابة          

فية التـــــي لـــــم يكـــــن لهـــــا فـــــي ذلـــــك الوقـــــت دولـــــة أغلـــــب الشـــــعوب الســـــلا قبـــــلمـــــن  كبيـــــرا وترحيبـــــاواســـــعة، 

وطنيـــــة جامعـــــة، وكانـــــت السياســـــة الإمبراطوريـــــة الروســـــية الرســـــمية تجـــــاه دول البلقـــــان فـــــي ذلـــــك الوقـــــت 

 متمحــــــــورة حــــــــول دعــــــــم المقاومــــــــة الســــــــلوفينية مــــــــن اجــــــــل التحريــــــــر فــــــــي المقــــــــام الأول تــــــــأتي الشــــــــعوب

يـــــة روســـــية واســـــعة؛ لكـــــن علـــــى الـــــرغم المســـــيحية؛ التـــــي لاقـــــت دعمًـــــا معتبـــــرًا مـــــن طـــــرف شـــــرائح مجتمع
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مــــــن التقــــــارب الواضــــــح حــــــول فكــــــرة توحيــــــد الســــــلافينيين، فــــــإن  الأهــــــداف الاســــــتراتيجية الروســــــية كانــــــت 

هـــــة نحــــــو الرغبـــــة الجامحــــــة فـــــي الســــــيطرة علـــــى نهــــــر الـــــدردنيل؛ وهــــــو الهـــــدف الــــــذي لا يـــــزال إلــــــى  موج 

ــــد افع والمحــــرلك لسياســــة روســــيا فــــي المنطقــــة مــــن ناحيــــة ــــداد عقــــد  اليــــوم ال ــــى امت أخــــرى فــــإن روســــيا وعل

التســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي، كانــــت علــــى الــــدوام الدولــــة الوحيــــدة فــــي العــــالم الداعمــــة لنظــــام صــــربيا 

علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن عدوانـــــــه علـــــــى دول المنطقـــــــة وفـــــــي مقـــــــدلمتها دولـــــــة  بقيـــــــادة ســـــــلوبودان ميلوشـــــــيفيتش

المحـــــدود تواصـــــل وبـــــلا شـــــروط حتـــــى و الـــــدعم الروســـــي غيـــــر  ،البوســـــنة والهرســـــك، وكرواتيـــــا وكوســـــوفو

بعـــــــد الكشـــــــف عـــــــن المجـــــــازر التـــــــي ارتكبتهـــــــا القـــــــوات الصـــــــربية فـــــــي حـــــــقل ســـــــكان فوكوفـــــــار الكرواتيـــــــة 

 1  .ومسلمي سريبرينيتسا البوسنية، ومحاولة التطهير العرقي التي طالت ألبانيي كوسوفو

أكبــــــر البلــــــدان  تحــــــاول روســــــيا اليــــــوم توظيــــــف علاقاتهــــــا تلــــــك، وبخاصــــــة مــــــع صــــــربيا التــــــي تعــــــد    

الأرثوذكســــــية فــــــي المنطقــــــة، وهــــــي أيضــــــا البلــــــد البلقــــــاني الوحيــــــد الــــــذي لا يــــــزال موقفــــــه غيــــــر محســــــوم 

تمامًــــــا بشــــــأن التقــــــارب مــــــع الغــــــرب بــــــل تحــــــاول بلغــــــراد الحفــــــاظ علــــــى وضــــــعها الحيــــــادي تجــــــاه حلــــــف 

ـــــاتو ـــــي ســـــيُقَدلمها, الن ـــــا الت ـــــاع بالمزاي ـــــى الانتف ـــــه إل ـــــذي تســـــعى في ـــــه ال ـــــك فـــــي الوقـــــت ذات لهـــــا الاتحـــــاد  وذل

  .الأوروبي في حال الانضمام إليه، دون التخللي عن علاقاتها المميزة مع روسيا

الـــــرئيس : وفـــــي أقـــــل مـــــن شـــــهر واحـــــد زارت شخصـــــيتان روســـــيتان مـــــن الـــــوزن الثقيـــــل صـــــربيا وهمـــــا       

وقـــــد . فلاديميــــر بــــوتين، وكــــان الشــــخص الثــــاني هــــو بطريــــرك موســــكو وعمــــوم روســــيا كيريــــل الروســــي 

 2 .عرض عسكري احتفالا بقدوم بوتين، لم تشهد المنطقة له مثيلا منذ سقوط جدار برلين قيمأ

ــــــــى أرض صــــــــربيا منــــــــاورات تكتيكيــــــــة لمواجهــــــــة  1410فــــــــي بدايــــــــة شــــــــهر نــــــــوفمبر  نظمــــــــت       عل

؛ حيــــث تناقلـــــت وســــائل الإعـــــلام صــــورًا لطـــــائرات "1140ســــريم "هجمــــات إرهابيــــة مفترضـــــة تحــــت اســـــم 

ــــرغم مــــن أن صــــربيا تســــتعد  أيضــــا  ــــى ال ــــم  إنزالهــــا جــــوا؛ وعل ــــة تحمــــل مــــدرعات عســــكرية ت روســــية عملاق
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بعــــــض دول الاتحــــــاد الأوروبــــــي، غيــــــر أن الرســــــالة التــــــي وصــــــلت إلــــــى لإجــــــراء منــــــاورات مشــــــابهة مــــــع 

 1.هذه الدول من خلال التعاون الصربي الروسي، لم تلق ترحابا من قبلها

نمـــــا  وتطـــــورلـــــيس فقـــــط فـــــي التـــــأثير علـــــى دولـــــة البوســـــنة        قـــــد  أيضـــــاالعمليـــــة السياســـــية داخلهـــــا، وا 

رســـــــك بعضـــــــوية الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي وحلـــــــف تكـــــــون عـــــــاملًا معطلـــــــلًا فـــــــي طريـــــــق التحـــــــاق البوســـــــنة واله

والمســــجل إلــــى اليــــوم هــــو دعــــم الممثــــل الروســــي داخــــل هيئــــة تنفيــــذ اتفاقيــــة الســــلام لكــــلِ مواقــــف . النــــاتو

، وقـــــد كانـــــت تلـــــك المواقـــــف (ريبوبليكـــــا صربســـــكا)الأحـــــزاب السياســـــية الناشـــــطة داخـــــل الكيـــــان المســـــمى 

فــــي المضــــي ( ميلــــوراد دوديــــك)الكيــــان  السياســــية لأحــــزاب صــــرب البوســــنة فــــي أغلبهــــا مشــــجعة لــــرئيس

السياســـــية الانفصـــــالية، فـــــي المقابـــــل قـــــدم دوديـــــك لروســـــيا اســـــتجابته العلنيـــــة  توجهاتهـــــاقـــــدمًا فـــــي فـــــرض 

لشـــــروطها مـــــن أجـــــل فـــــرض هيمنتهـــــا علـــــى مجمـــــل القطـــــاع النفطـــــي فـــــي الكيـــــان الصـــــربي مـــــن البوســـــنة 

 2.والهرسك

ــــــــــديمقراطيين الاشــــــــــتراكيين          ــــــــــه تحــــــــــالف ال ــــــــــوراد  وحزب ــــــــــيس ريبوبليكــــــــــا صربســــــــــكا ميل نجــــــــــح رئ

الطريـــــق أمـــــام  ســـــد ية، وبـــــدعم روســـــي واضـــــح وكبيـــــر، فـــــي المســـــتقلين، خـــــلال الأعـــــوام الثمانيـــــة الماضـــــ

أطلنطـــــــي؛ حيـــــــث اســـــــتطاع إفشـــــــال -انضـــــــمام دولـــــــة البوســـــــنة والهرســـــــك إلـــــــى عضـــــــوية الحلـــــــف الأورو

الإصــــــلاحات التـــــي كــــــان مـــــن شــــــأنها تعزيـــــز قــــــدرات المؤسســـــات الرســــــمية لدولــــــة  اعتمـــــاد كــــــل مشـــــاريع

الإصــــــلاح الــــــذي مــــــن شــــــأنها تعزيــــــز قــــــدرات المؤسســــــات الرســــــمية للدولــــــة  البوســــــنة فــــــي ادخــــــال تعــــــديل

 3 .ونظم عملها البوسنية في إدخال التعديلات الضرورية على هيكلياتها

، معارضــــــتها للتوافــــــق القــــــائم حــــــول مســـــــتقبل أظهــــــرت روســــــيا لأول مــــــر ة وعلــــــى أعلــــــى المســــــتويات    

البوســــــــنة والهرســــــــك، وأظهــــــــرت أيضــــــــا معارضــــــــتها لسياســــــــة المجتمــــــــع الــــــــدولي المتبعــــــــة فــــــــي البوســــــــنة 

والهرســـــــك، وكـــــــان ذلـــــــك عنـــــــدما امتنعـــــــت روســـــــيا دون غيرهـــــــا مـــــــن أعضـــــــاء مجلـــــــس إدارة هيئـــــــة تنفيـــــــذ 
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عــــن التصــــويت علــــى قــــرار مجلــــس الأمــــن الــــدولي التــــابع ل مــــم المتحــــدة  معاهــــدة الســــلام الخمســــة عشــــر

إلا أن  الممثــــــل  القــــــوات الأوروبيــــــة لحفــــــظ الســــــلام فــــــي البوســــــنة والهرســــــك لســــــنة إضــــــافية مهمــــــةتمديــــــد 

دعـــــــا خـــــــلال النقـــــــاش حـــــــول ( فيتـــــــالي تشـــــــوركين)الروســــــي الـــــــدائم فـــــــي مجلـــــــس التـــــــابع ل مـــــــم المتحــــــدة 

ــــــى ســــــحب الوجــــــود العســــــكري مــــــن البوســــــنة فــــــي أقــــــرب الآجــــــال  وكــــــان تصــــــريح  البوســــــنة والهرســــــك إل

تأكيــــد  بأنــــهمــــن قبــــل كثيــــرين داخــــل البوســــنة والهرســــك وفــــي الاتحــــاد الأوروبــــي،  فســــرتشــــوركين هــــذا قــــد 

للشـــــــكوك التـــــــي ســـــــرت حـــــــول دور روســـــــي نشـــــــط للحـــــــد مـــــــن مســـــــاعي البوســـــــنة والهرســـــــك لـــــــيس فقـــــــط 

 1.تحاد الأوروبيللانضمام إلى حلف الناتو فقط بل لالتحاقها بعضوية الا

مـــــن خـــــلال الموقــــــف الروســـــي أن موســــــكو لا تســـــعى إلـــــى عرقلــــــة انضـــــمام البوســــــنة إلـــــى المنظمتــــــين   

ــــين ريبوبليكــــا صربســــكا فحســــب بــــل عبــــر توظيــــف قوتهــــا  ،المــــذكورتين عبــــر التحالفــــات القائمــــة بينهــــا وب

  .داخل أعلى المؤسسات الدولية التابعة ل مم المتحدة

ــــــدولي للتكــــــوين،          ــــــس الأمــــــن يعنــــــي  أنيــــــرى المركــــــز الأوروبــــــي ال التصــــــويت الروســــــي فــــــي مجل

ــــأثير أنــــه إشــــار  ــــانة قويــــة مــــن روســــيا بــــأن  لهــــا ت ــــى مــــا يجــــري فــــي البلق ــــا عل ــــول ا ســــلبيا أو إيجابي إن : ويق

ــــــار امت"روســــــيا  ــــــت دو إذا أخــــــذنا بعــــــين الاعتب ا مســــــاندة لانضــــــمام مــــــناعهــــــا عــــــن التصــــــويت، فإنهــــــا كان

 2". لبوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبيا

تصـــــــريحات تشـــــــوركين الجديـــــــدة تـــــــدعو للقلـــــــق؛ لأنَ قـــــــراءة مـــــــا بـــــــين ســـــــطورها يمكـــــــن أن "رأى أن       

يــــؤدي إلــــى اســــتنتاج موقفهــــا الســــابق قــــد تغيــــرر لكــــن موســــكو طمأنــــت غالبيــــة ســــكان البوســــنة والهرســــك 

 إنهــــــــا  تالحكومـــــــة عقـــــــب الانتخابـــــــاتتفـــــــاوض حـــــــول تشـــــــكيل ي وحكـــــــومتهم والأحـــــــزاب السياســـــــية التـــــــ

ــــت رئــــيس ريبو  ــــال نحــــو الانضــــمام إلــــى أنبليكــــا صربســــكا ميلــــوراد دوديــــك، بطمأن هــــا تســــاند عمليــــة الانتق

الشــــــيء الأكيــــــد ... الاتحــــــاد الأوروبــــــي؛ لهــــــذا فــــــلا أرى فــــــي هــــــذه التصــــــريحات مــــــا يــــــدعو إلــــــى التشــــــاؤم

اسًـــــا فــــي معارضــــتها تمديــــد مهمـــــة الــــذي تغيــــر فــــي اســــتراتيجية روســـــيا فــــي البوســــنة والهرســــك يكمــــن أس
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القــــوات الأوروبيــــة فــــي البوســــنة، وهــــو مــــا كــــان بإمكــــان موســــكو تحقيقــــه لــــو أرادتــــه مــــن خــــلال اســــتعمال 

لأن وزراء ا ويؤكـــــد توبيـــــاس أن  تصـــــريحات فيتـــــالي تشـــــوركين تلـــــك ســـــتعطي تـــــأثيرا عكســـــي ."حـــــقل الفيتـــــو

البريطانيــــــة -قضــــــية المبــــــادرة الألمانيــــــةخارجيــــــة الاتحــــــاد الأوروبــــــي ســــــيثيرون أثنــــــاء اجتمــــــاعهم القريــــــب 

، "الاتحــــــاد الأوروبــــــي"حــــــول مــــــنهج جديــــــد فــــــي التعــــــاطي مــــــع عمليــــــة انضــــــمام البوســــــنة والهرســــــك إلــــــى 

 1 .من أجل تحقيق عضويتها" بات واضحًا أن البوسنة والهرسك تحتاج إلى دعم أقوى"حيث 

 هداف الإستراتيجية الروسية في منطقة البلقانأ: المطلب الثالث 

يرتكــــــز التــــــأثير السياســــــي الروســــــي الأبــــــرز فــــــي منطقــــــة البلقــــــان، وبــــــالأخص فــــــي جزئــــــه الجنــــــوبي،         

  :على ثلاثة أسس رئيسة

ا دائــــم العضـــــوية فــــي مجلــــس الأمـــــن الــــدولي، يمتلـــــك حــــق الفيتـــــو دً تأكيــــد دورهــــا الحاســـــم بصــــفتها بلـــــ      

الدوليــــــة يكــــــون متعارضًــــــا  الـــــذي يســــــمح لموســــــكو بــــــالاعتراض علــــــى أي قــــــرار دولــــــي تتخــــــذه المجموعــــــة

وقــــــد رفعــــــت موســــــكو الفيتــــــو . مــــــع إســــــتراتيجية الكــــــرملين ومصــــــالحه، أو مصــــــالح حلفائــــــه فــــــي المنطقــــــة

أمــــــام مشــــــروع الاعتــــــراف بســــــيادة واســــــتقلال كوســــــوفو وســــــدّت الطريــــــق أمــــــام ســــــعي  1441فعــــــلًا عــــــام 

الاســــتقلال وهــــو  رارالاتحــــاد الأوروبــــي وأميركــــا وعــــدد مــــن الــــدول الأعضــــاء فــــي الأمــــم المتحــــدة لتبنــــي قــــ

مـــــا أبقـــــى أمـــــر هـــــذا البلـــــد، علـــــى المســـــتوى السياســـــي وحتـــــى علـــــى مســـــتوى الشـــــرعية القانونيـــــة الدوليـــــة، 

  2.مسألة غير منتهية حتى اليوم

أمـــــا الأســـــاس الثـــــاني الـــــذي يرتكـــــز عليـــــه الكـــــرملين للعـــــب دور مـــــؤثر فـــــي البلقـــــان فيتمثـــــل فـــــي          

ــــا مهمًــــا فــــي العــــاملين العرقــــي والــــديني، ومــــا يســــتتبعه ما مــــن روابــــط تاريخيــــة وثقافيــــة تشــــكّل بــــدورها جانبً

سياســــة روســــيا فــــي منطقــــة البلقــــان، فموســــكو كانــــت دومًــــا حريصــــة علــــى لعــــب دور أبــــوي تجــــاه البلــــدان 

ــــــدين بالأرثوذكســــــية، وهــــــي ــــــي ت ــــــة الســــــلافية الت ــــــان، : البلقاني ــــــدونيا واليون ــــــا وصــــــربيا ومق ــــــا وبلغاري روماني

لــــــى حلــــــف النــــــاتو والاتحــــــاد الأوروبــــــي، كمــــــا ترعــــــى موســــــكو الأقليــــــات بــــــالرغم مــــــن انضــــــمام بعضــــــها إ
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ــــاقي الــــدول ــــة التــــي تعــــوّل عليهــــا موســــكو أكثــــر مــــن . الأرثوذكســــية المتواجــــدة فــــي ب وتظــــل صــــربيا الدول

غيرهـــــــا فـــــــي مســـــــاعدتها علـــــــى تأكيـــــــد دورهـــــــا فـــــــي المنطقـــــــة، خاصـــــــة وأن صـــــــانعي القـــــــرار فـــــــي بلغـــــــراد 

بيا مــــــن الولــــــوج إلــــــى نــــــادي الاتحــــــاد الأوروبــــــي وحلــــــف مســــــتعدون للعــــــب أدوار أساســــــية فــــــي منــــــع صــــــر 

 1.الناتو وبقائها وفية إلى الشقيقة الكبرى روسيا

موضـــــع القـــــوة الأكثـــــر وضـــــوحا لروســـــيا فـــــي شـــــبه الجزيـــــرة البلقانيـــــة يبقـــــى متمـــــثلا فـــــي التـــــأثير          

الاقتصـــــادي القـــــوي، فهـــــي المصـــــدر الأول والأبـــــرز للطاقـــــة فـــــي المنطقـــــة، كمـــــا أن روســـــيا شـــــريك قـــــوي 

ــــــذي تنتهجــــــه  ــــــر الشــــــفاف ال ــــــات عــــــدبامتيــــــاز فيمــــــا يُعــــــرف بمســــــار الخصخصــــــة غي ــــــة لكبري ة دول بلقاني

 .ة من خلال طرحها في مزادات دولية لخصخصة رؤوس أموال تلك الشركاتشركاتها الوطني

ــــان بعــــد انتهــــاء الحــــرب البــــاردة،             ــــة البلق ــــي منطق ــــي الانحســــار ف ــــأن دورهــــا آخــــذ ف روســــيا تشــــعر ب

وأن نفــــــــوذ أميركــــــــا المتزايــــــــد فــــــــي المنطقــــــــة ضــــــــيّق عليهــــــــا الحصــــــــار أكثــــــــر وســــــــمح لواشــــــــنطن بتأكيــــــــد 

رقعــــة حلــــف النــــاتو، ويــــذهب عــــدد مــــن الإســــتراتيجيين الــــروس إلــــى القــــول حضــــورها القــــوي عبــــر توســــيع 

بــــأن توســــيع رقعــــة حضــــور النــــاتو والتواجــــد الأميركــــي القــــوي فــــي المنطقــــة يعكســــان بوضــــوح إســــتراتيجية 

الروســـــي غيـــــر المعلـــــن -ويـــــرون أن هـــــذا الصـــــراع الأميركـــــي, واشـــــنطن لتحجـــــيم أي دور روســـــي محتمـــــل

اع شـــــامل فـــــي منطقـــــة القوقـــــاز وأســـــيا اوســـــطى ، وهـــــو مـــــادفع  فـــــي جنـــــوب شـــــرق أوروبـــــا مـــــرتبط بالصـــــر 

 2. موسكو الى بذل محاولات جديدة لاستعادة دورها المؤثر على الساحة الدولية

يبــــدو مــــن وجهــــة نظــــر روســــيا أن تلــــك العــــودة إلــــى التــــأثير قــــد تكــــون أيســــر إذا مــــا كانــــت مــــن           

ــــة غــــرب جزيــــرة البلقــــان لــــدان التــــي التحقــــت بعضــــوية حلــــف النــــاتو إثــــر خاصــــة وأن حزامًــــا مــــن الب, بواب

انهيـــار الاتحـــاد الســــوفيتي يمتـــد مــــن بحـــر البلطيـــق إلــــى البحـــر الأســــود، يمنـــع روســـيا مــــن الوصـــول إلــــى 

ن لجأت إلى استعمال قوتها العسكرية في سبيل تحقيق ذلك  3.البحر الأدرياتيكي، حتى وا 
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ا بقـــــدرتها علـــــى لعـــــب أوراق الضـــــغط يظـــــل أمـــــل روســـــيا فـــــي اختـــــراق كـــــل تلـــــك الحـــــواجز مرتبطًـــــ       

  .التي تمتلكها وتوظيف عناصر التأثير الثلاثة المُشار إليها في الفقرة أعلاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإستراتيجية الروسية في البلقان: المبحث الثاني 

قسم المبحث هذا الى ثلاث مطلب نتناول تكتيكات النفوذ الروسي في البلقان،ومن ثمة الإتفاق            

 التركي الروسي في البلقان واخيرا  تقييم الإستراتيجية الروسية 

 تكتيكات بسط النفوذ الروسي في البلقان: المطلب الأول 

 :ن أهمهاتعتمد موسكو تكتيكات في منطقة غرب البلقا        

ــــابع ل مــــم المتحــــدة؛ حيــــث تســــتخدم موســــكو      عضــــوية روســــيا الدائمــــة فــــي مجلــــس الأمــــن الــــدولي الت

ــــــة ويكــــــون متعارضًــــــا مــــــع  ــــــي قــــــد تتخــــــذه المجموعــــــة الدولي ــــــرار دول عضــــــويتها الدائمــــــة لإجهــــــاض أي ق

ــــــنقض . اســــــتراتيجية موســــــكو ومصــــــالحها، أو مصــــــالح حلفائهــــــا وســــــبق لموســــــكو أن اســــــتخدمت حــــــق ال

ــــــــر  ــــــــة1441ار أممــــــــي عــــــــام لإفشــــــــال مشــــــــروع ق ــــــــة أميركي ــــــــراف بســــــــيادة -، برعاي ــــــــة، دعــــــــا للاعت أوروبي

ــــــراف  دبلوماســــــياا سياســــــيا مــــــواســــــتقلال كوســــــوفا، مقدمــــــة بــــــذلك دع ــــــا لصــــــربيا التــــــي رفضــــــت الاعت مهم 

ـــــي حـــــين لاقـــــى إعـــــلان اســـــتقلال كوســـــوفا، مـــــن جانـــــب واحـــــد،  باســـــتقلال كوســـــوفا وانفصـــــاله عنهـــــا، وف

ـــــاا فـــــاعترا ـــــل محكمـــــة ال قانوني ، فـــــإن معارضـــــة موســـــكو حصـــــلت 1414عـــــدل الدوليـــــة فـــــي العـــــام مـــــن قب

وفـــــي الفتـــــرة مـــــا بـــــين . علـــــى دعـــــم الســـــكان الصـــــرب والعديـــــد مـــــن الأحـــــزاب السياســـــية الصـــــربية القوميـــــة

 من الصرب % 24، وافق أكثر من 1443-1417

 1.خدَم على أفضل وجه بالحفاظ على علاقات قوية مع روسياتعلى أن مصالح صربيا 

ــــــــاح لهمــــــــا ولا ت        ــــــــدما تت ــــــــة عن ــــــــوت موســــــــكو وبلغــــــــراد فرصــــــــة واحــــــــدة لعــــــــرض علاقاتهمــــــــا القوي ف

، كانــــــــت آخـــــــر زيـــــــارة للــــــــرئيس 1412الفرصـــــــة، فبعـــــــد زيــــــــارة الـــــــرئيس الصـــــــربي لموســــــــكو فـــــــي العـــــــام 

ــــــي شــــــهر جــــــانفي   ــــــى صــــــربيا ف ــــــدين،  1413الروســــــي إل ــــــين البل ــــــدًا علــــــى قــــــوة العلاقــــــات ب تأكيــــــدًا جدي
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ة لواشـــــنطن بروكســـــل فحواهـــــا انـــــه غيـــــر معـــــزول دوليـــــا وان دوره وفرصـــــة لبـــــوتين لإرســـــال رســـــائل مختلفـــــ

 1.وازن في تحديد مستقبل صربيا وبالتالي فعلى من يريد استقرار البلقان ان يعتبر روسيا شريكا

ــــــدوره، يــــــأتي          الطاقــــــة فــــــي مرتبــــــة متقدمــــــة ضــــــمن أدوات نشــــــر النفــــــوذ الروســــــي فــــــي " ســــــلاح"ب

ــــى حــــد بع ــــنفط والغــــاز فــــي المنطقــــة، حيــــث لا تــــزال البلقــــان؛ إذ تعتبــــر روســــيا، إل ــــد، المــــورد الأســــاس لل ي

. جميـــــــع بلـــــــدان البلقـــــــان تعتمـــــــد علـــــــى الـــــــواردات الروســـــــية لتلبيـــــــة طلبـــــــات أســـــــواقها الداخليـــــــة المتناميـــــــة

بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، تلعـــــب الشـــــركات الروســـــية دورًا كبيـــــرًا ومتناميًـــــا فـــــي أســـــواق الطاقـــــة فـــــي المنطقـــــة؛ 

فاوتـــــة فـــــي أصـــــول المشـــــاريع المشـــــتركة ومشـــــاريع البنيـــــة التحتيـــــة الجديـــــدة حيـــــث تمتلـــــك روســـــيا نســـــبًا مت

ريبوبليكـــــا : داخـــــل الكيـــــان الصـــــربي)فـــــي كـــــل مـــــن كرواتيـــــا وصـــــربيا والجبـــــل الأســـــود والبوســـــنة والهرســـــك 

 2.، وبشكل أقل مقدونيا وسلوفينيا (صربسكا

ــــــــة، الآن بحصــــــــص      ــــــــة الروســــــــية، الخاصــــــــة والمملوكــــــــة للدول ــــــــي  تتمتــــــــع شــــــــركات الطاق ــــــــرة ف كبي

صـــــــــربيا والبوســـــــــنة والهرســـــــــك والجبـــــــــل الأســـــــــود )قطاعـــــــــات الطاقـــــــــة فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن دول البلقـــــــــان 

، بعــــد أن اســــتفادت روســــيا أكثــــر مــــن أيــــة جهــــة أخــــرى مــــن موجــــة الخصخصــــة التــــي حــــدثت (وكرواتيــــا

خــــلال الســــنوات الأولــــى لحقبــــة مــــا بعــــد الشــــيوعية، حيــــث كــــان لشــــركات الغــــاز الروســــية العملاقــــة مثــــل 

حصـــــة الأســـــد فـــــي أســـــهم أكبـــــر شـــــركات الـــــنفط والغـــــاز فـــــي عـــــدد مـــــن " زاروبـــــيج نفـــــت"و" بـــــرومغـــــاز "

دول غيـــــــر البلقــــــــان  غيــــــــر أن هــــــــدف سياســـــــة روســــــــيا فــــــــي مجــــــــال الطاقـــــــة يتعــــــــدى أســــــــواق البلقــــــــان 

الصــــغيرة نحــــو المحافظـــــة علــــى مكانتهــــا كمصـــــدلر أول للغــــاز والـــــنفط إلــــى بلــــدان أوروبـــــا الغربيــــة، بـــــل 

ي مواجهـــــة مشـــــاريع غربيـــــة وأميركيـــــة تســـــعى لتخفيـــــف اعتمـــــاد أوروبـــــا علـــــى فـــــ وتعزيـــــز تلـــــك المكانـــــة 

وبمـــــا أن أي إمـــــدادات للطاقـــــة لابـــــد لهـــــا أن تمـــــر . مصـــــادر الطاقـــــة الروســـــية والبحـــــث عـــــن بـــــديل لهـــــا

عبـــــر أراضـــــي البلقـــــان فـــــي طريقهـــــا نحـــــو أوروبـــــا الغربيـــــة، فـــــإن السياســـــة الروســـــية فـــــي مجـــــال الطاقـــــة 

ــــان مُصــــم مة لكســــ ــــي منطقــــة البلق ب رهــــان الســــيطرة علــــى تجــــارة الغــــاز والــــنفط، خاصــــة فــــي حــــوض ف
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ــــــل إمــــــدادات الغــــــاز . بحــــــر قــــــزوين وآســــــيا الوســــــطى ــــــي عمليــــــة نق ــــــرة ف ــــــان المحطــــــة الأخي ــــــل البلق ويمث

والــــــنفط الروســــــيين منهــــــا نحــــــو العــــــالم؛ حيــــــث أصــــــبحت منطقــــــة البلقــــــان ذات أهميــــــة متزايــــــدة كطريــــــق 

ابيـــــب إمـــــدادات الغـــــاز الجديـــــدة مثـــــل مشـــــروع عبـــــور إلـــــى بقيـــــة أوروبـــــا، يســـــاعد فـــــي توجيـــــه خطـــــوط أن

ــــــرك ســــــتريم" ــــــم أوروبــــــا عبــــــر البحــــــر الأســــــود متجــــــاوزًا " ت ــــــذي ينقــــــل الغــــــاز الروســــــي إلــــــى تركيــــــا، ث ال

 1.لأوكرانيا

 مدخل روسي للتأثير في المنطقة: الطاقة

أبــــــــرز مشــــــــاريع الطاقــــــــة التــــــــي تســــــــتهدف المنطقــــــــة وأضــــــــخمها علــــــــى الإطــــــــلاق يظــــــــل المشــــــــروع      

الروســــي العمـــــلاق الخـــــط الجنــــوبي لإمـــــدادات الغـــــاز الــــذي يمـــــرّ عبـــــر دول البلقــــان، والـــــذي مـــــن المقـــــرر 

 2.مد كامل اوروبا بالطاقة التي تحتاجها

 
 الخط الجنوبي لإمدادات الغاز

ا فـــي حـــد ذاتـــه، فهـــو مــــن دون شـــك لـــه تـــأثير واضـــح علــــى يــــهـــذا المشـــروع لـــن يكـــون هـــدف نهائ       

أمـــــن المنطقـــــة مـــــن حيـــــث الطاقـــــة، لكنـــــه فـــــي عيـــــون صـــــانع القـــــرار فـــــي الكـــــرملين آليـــــة لتحقيـــــق أهـــــداف 

ـــــــدة المـــــــدى ـــــــد أن أوروبـــــــا تحمـــــــل تناقضـــــــات بـــــــين مكوناتهـــــــا وتـــــــرى أن  .إســـــــتراتيجية بعي فموســـــــكو تعتق

علــــــــى المســــــــتويات السياســــــــية والاقتصــــــــادية والعســــــــكرية، وقــــــــد بــــــــدا ذلــــــــك فــــــــي عجزهــــــــا  بــــــــينضــــــــعفها 

ــــة ومنهــــا المســــألة البوســــنية وقضــــية  ــــدة فــــي المنطق ــــي ملفــــات عدي ــــة دورهــــا ف ــــد فعالي المتواصــــل عــــن تأكي
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كوســــــوفو، كمــــــا أبانــــــت دول الاتحــــــاد الأوروبــــــي عــــــن عجــــــز فــــــي حمايــــــة اقتصــــــادات بلــــــدانها الأعضــــــاء 

إلا أن مــــا  ،ا مواقــــف سياســــية واقتصــــادية موحــــدة حــــول أهــــم قضــــايا المنطقــــةلــــم يكــــن لهــــ. مــــن الانهيــــار

 .1يهم موسكو أكثر هو عدم تفعيل معارضة الاتحاد الأوروبي لمشروع روسيا

للطاقـــــــة البتروليـــــــة والغازيـــــــة الـــــــذي ينطلـــــــق مـــــــن " نـــــــابوكو"رغـــــــم أن بروكســـــــل تـــــــدعم مشـــــــروع           

مـــــا تعـــــوّل موســـــكو بقـــــوة علـــــى انفـــــراط عقـــــد الاتحـــــاد ك.أذربيجـــــان ليمـــــر عبـــــر تركيـــــا ويصـــــل إلـــــى أوروبـــــا

الأوروبـــــي وتقلـــــص قـــــوة حلـــــف النـــــاتو، وبالتـــــالي تراجـــــع دور أميركـــــا وتأثيرهـــــا فـــــي منطقـــــة أوروبـــــا بشـــــكل 

وفــــي هــــذا الســــياق الإســــتراتيجي العــــام، فــــإن منطقــــة شــــبه جزيــــرة البلقــــان قــــد لا تكــــون مركــــز اهتمــــام .عــــام

نمــــا ســــيكون هــــدفها الأ ــــى التــــأثير المباشــــر الكــــرملين الأول، وا  ساســــي بعيــــد المــــدى هــــو العــــودة القويــــة إل

 .والفاعل في منطقة أوروبا كمركز وليس فقط البلقان كطرف 

ــــن روســــيا          ــــة تمكّ ــــة حيوي ــــي ومباشــــر، منطق ــــراد لهــــا أن تكــــون بشــــكل فعل ــــة ي ــــرة البلقاني شــــبه الجزي

ــــأثيرًا فــــي مــــا يُعتبــــر حديقــــة خلفيــــة لأو  ــــةمــــن لعــــب أدوار أكبــــر وأكثــــر ت ــــات المتحــــدة الأميركي ــــا والولاي   روب

تحتـــــوي الإســـــتراتيجية الروســـــية الكبـــــرى فـــــي اســـــتغلال البلقـــــان لعودتهـــــا إلـــــى الســـــاحة الدوليـــــة علـــــى عـــــدة 

مكونــــــات تكتيكيــــــة، منهــــــا بالأســــــاس عــــــزم الــــــرئيس الروســــــي فلاديميــــــر بــــــوتين، علــــــى إبقــــــاء عــــــدد مــــــن 

ـــــ ـــــى مـــــا هـــــي علي ـــــة المراوحـــــة فـــــي المكـــــان القضـــــايا الحارقـــــة فـــــي دول يوغســـــلافيا الســـــابقة عل ه مـــــن حال

نفســـــه، وربمــــــا يســـــعى كــــــذلك إلــــــى مزيـــــد تعقيــــــدها، وللكـــــرملين فــــــرص عديــــــدة للعـــــب هــــــذه الأدوار ســــــواء 

فيمـــــــا يتعلـــــــق بوضـــــــع كوســـــــوفو وخاصـــــــة المنطقـــــــة الشـــــــمالية منـــــــه، أو بالوضـــــــع الـــــــداخلي المعقـــــــد فـــــــي 

 2.الناتومقدونيا ومحاولة منعها من تحقيق شروط اللحاق بالاتحاد الأوروبي وحلف 

وتهديــــــده المتواصــــــل بانفصــــــال الكيــــــان البوســــــني عــــــن دولــــــة البوســــــنة والهرســــــك، وهــــــو مــــــا يهــــــدّد        

أمــــن المنطقــــة بأســــرها ولا يزيــــل مخــــاوف جديــــة مــــن إعادتهــــا إلــــى المربــــع الأول الــــذي كانــــت عليــــه عــــام 
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وسياســـــي أكبـــــر عنــــد انطـــــلاق أحـــــداث حـــــرب البلقــــان الأخيـــــرة، وفـــــي ذلـــــك بالتأكيــــد تهديـــــد أمنـــــي  1331

ســــــيجرّ أوروبــــــا بأســــــرها إلــــــى حالــــــة مــــــن عــــــدم الاســــــتقرار والخــــــوف مــــــن أن تصــــــل شــــــرارة أتــــــون حــــــرب 

بلقانيـــــة جديـــــدة إلـــــى قلـــــب أوروبـــــا، إذا مـــــا قُـــــدّر لهـــــا أن تنـــــدلع فـــــي المنطقـــــة الرخـــــوة مـــــن خاصـــــرة القـــــارة 

جديـــــدة العجـــــوز يمكـــــن لروســـــيا أيضًـــــا أن تلعـــــب علـــــى العامـــــل الإثنـــــي فـــــي دول البلقـــــان لخلـــــق فوضـــــى 

تســــــمح لهــــــا بلعــــــب أدوار متقدمــــــة كوســــــيط لحلهــــــا، أو قــــــد تتــــــدخل بشــــــكل مباشــــــر أو غيــــــر مباشــــــر فــــــي 

ا، وقـــــــد فعلـــــــت ذلـــــــك خـــــــلال الحـــــــرب يتســـــــليح بعـــــــض أطرافهـــــــا ودعمـــــــه لوجســـــــتيا واســـــــتخباراتيا وعســـــــكر 

البلقانيــــــة الأخيــــــرة، أو أن تقــــــوم بــــــدعم بعــــــض الحكومــــــات التــــــي ترتضــــــيها اقتصــــــاديًا وسياســــــيًا وكســــــبها 

 1.نبها في دعم موقعها على الساحة الدولية، أو على الأقل ضمان حيادها عند الحاجةإلى جا

ـــــــة الملامـــــــح كـــــــدول مســـــــتقرة سياســـــــي        ـــــــر مكتمل ـــــــان غي ـــــــاء دول البلق ـــــــواجتماعا واقتصـــــــادي اان بق ا ي

، وفاقــــــدة لمؤسســــــات ثابتــــــة وسياســــــات واضــــــحة، لـــــن يقودهــــــا إلــــــى الالتحــــــاق بالاتحــــــاد الأوروبــــــي وأمنيـــــا

ــــــا ــــــي وحلــــــف الن ــــــة السياســــــية المتورطــــــة ف ــــــتخلص مــــــن فســــــاد الطبق ــــــى ال ــــــالي عل ــــــن يســــــاعدها بالت تو، ول

زعزعـــــة الاســـــتقرار الــــــداخلي لعـــــدد مـــــن دول البلقــــــان مثـــــل صـــــربيا والجبــــــل الأســـــود ومقـــــدونيا وكوســــــوفو 

ـــــك، أهمهـــــا انقســـــام دول الاتحـــــاد  .والبوســـــنة والهرســـــك ـــــى ذل ـــــاك عـــــدة مؤشـــــرات تشـــــير إل خاصـــــة وأن هن

راف باســــــتقلال كوســــــوفو، أو موقــــــف الاتحــــــاد غيــــــر الواضــــــح والبطــــــيء بشــــــأن الأوروبــــــي حــــــول الاعتــــــ

أن وضـــــع          ضــــم بعــــض البلــــدان البلقانيــــة إلــــى الاتحــــاد، وفــــي مقــــدمتها دولــــة البوســــنة والهرســــك 

يوغســـــلافيا   دولـــــة البوســـــنة والهرســـــك اليـــــوم يجعلهـــــا الحلقـــــة الأضـــــعف بـــــين دول البلقـــــان المســـــتقلة عـــــن 

نينا كوســــوفو، وهــــي بالتــــالي، كمــــا يقــــدّر ذلــــك عــــدد مــــن الإســــتراتيجيين والمحللــــين الســــابقة، إذا مــــا اســــتث

ـــــــات  ـــــــي المنطقـــــــة خاصـــــــة وأن انتخاب ـــــــدخل روســـــــي أكبـــــــر ف السياســـــــيين، قـــــــد تكـــــــون البوابـــــــة الأيســـــــر لت

 2.مت مواقفهمعالبوسنة الأخيرة قد صعدت بمن يُحسبون من أتباع موسكو إلى سدة الحكم أو د
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، وبنـــــاء أيضًـــــا علـــــى 1411فبنـــــاء علـــــى مـــــا أفرزتـــــه انتخابـــــات أكتـــــوبر مـــــن العـــــام الماضـــــي             

ــــدة فــــي البوســــنة، يمكــــن القــــول  ــــه معادلــــة الســــاحة السياســــية الجدي ــــد الــــذي أفرزت التشــــكيل الحكــــومي الجدي

ـــــم  ـــــا مـــــن موســـــكو ليمـــــر عبـــــر بلغـــــراد، الحليـــــف الطبيعـــــي لروســـــيا، ث بـــــأن ملامـــــح محـــــور ينطلـــــق عموديً

عاصـــــمة ريبوبليكـــــا صربســـــكا وانخـــــراط رئـــــيس حكومتهـــــا الكامـــــل فـــــي المشـــــروع الروســـــي ، " بانيـــــا لوكـــــا"

وصــــولًا إلــــى ســــراييفو التــــي تغيــــرت ملامــــح تركيبتهــــا الحكوميــــة، ملامــــح هــــذا المحــــور إذن قــــد اســــتكملت 

ــــة ــــر اســــتخباراتية غربي ــــي دوائ ــــات ف ــــك بوصــــول رجــــل الأعمــــال   تشــــكلها بعــــد أن كانــــت مجــــرد تخمين وذل

، فخــــــر الـــــدين رادونتشــــــيتش، إلــــــى (مــــــن أجـــــل مســــــتقبل أفضـــــل للبوســــــنة)ورئـــــيس حــــــزب المثيـــــر للجــــــدل 

ــــــــوزارة  ــــــــديمقراطي، زلاتكــــــــو لاغومــــــــدجيا، ب ــــــــاظ زعــــــــيم الحــــــــزب الاشــــــــتراكي ال ــــــــة واحتف ســــــــدة وزارة الداخلي

 1. الخارجية

ــــة البوســــنة والهرســــك،        ــــي عليهــــا مؤسســــات دول ــــة الترهــــل الت هــــذا الســــيناريو ممكــــن التنفيــــذ هــــو حال

ا الحـــــــالي كمرشـــــــح للالتحـــــــاق بحلــــــف النـــــــاتو والاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، وهــــــذا مـــــــا يمكـــــــن أن يتـــــــيح ووضــــــعه

ــــــة للحــــــزبين ــــــاذ عناصــــــر موالي ــــــة ســــــابقاالمــــــذكورين  .الفرصــــــة لنف ــــــى المؤسســــــات الغربي ــــــاتو : إل ــــــف الن حل

ـــــــرهم مـــــــن  ـــــــات الإصـــــــلاح وغي ـــــــين بعملي ـــــــين المعني ـــــــرق المفاوضـــــــين والفني ـــــــر ف ـــــــي، عب والاتحـــــــاد الأوروب

تهديــــد لأمــــن أميركــــا وحلــــف النــــاتو فــــي شــــقه الجنــــوبي هــــذا المحــــور الــــذي يمتــــد مــــن .نالمــــوظفين الســــامي

عاصــــــمة دولــــــة الجبــــــل الأســــــود مــــــن " بودغوريتســــــا"موســــــكو لــــــه طرفــــــان مباشــــــران يربطانــــــه مباشــــــرة بـــــــ 

ــــف المــــدلل لروســــيا، ولا ينتهــــي الأمــــر عنــــد  جهــــة، ويــــرتبط أيضًــــا بطهــــران مــــن جهــــة ثانيــــة، وهــــي الحلي

عــــددًا آخــــر مــــن الســــيناريوهات لاختراقــــات مشــــابهة تنطلــــق مــــن موســــكو لتشــــمل  هــــذا الحــــد بــــل إن هنــــاك

ـــــان ـــــاطق أو جماعـــــات أخـــــرى فـــــي البلق ـــــذي يجـــــد لـــــه متعـــــاونين فـــــي  .دولًا ومن هـــــذا التغلغـــــل الروســـــي ال

ـــــد، عـــــن طريـــــق رادونتشـــــيتش ولاغومـــــدجيا، سيســـــاعد فـــــي  الـــــداخل البلقـــــاني والبوســـــني علـــــى وجـــــد التحدي

ســـــية غيـــــر المراقبـــــة والمتأتيــــة مـــــن مصـــــادر غيـــــر نظيفـــــة لتمويـــــل مشـــــاريع عمليــــات تحويـــــل الأمـــــوال الرو 

مشـــــبوهة داخـــــل البوســـــنة والهرســـــك، وســـــتحظى أي هـــــذه المشـــــاريع بالمباركـــــة السياســـــية لأعـــــوان موســـــكو 
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ـــــا لأهـــــداف اســـــتعادة  مـــــن السياســـــيين والأمنيـــــين المـــــوالين لهـــــا ولمشـــــروعها التوســـــعي فـــــي المنطقـــــة تحقيقً

دان البلقانيـــــة واســـــتبعاد الغـــــربيين عـــــن التـــــأثير مـــــن خـــــلال تعطيـــــل انضـــــمام الســـــيطرة علـــــى مقـــــدّرات البلـــــ

 1 .البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

تحـــــاول روســـــيا بقيـــــادة بـــــوتين وبكـــــل الوســـــائل المتاحـــــة لهـــــا العـــــودة مـــــن بوابـــــة البلقـــــان لاســـــتعادة        

دورهــــــا علــــــى الســــــاحة السياســــــية الدوليــــــة، وقــــــد اختــــــارت هــــــذا الوقــــــت الــــــذي تمــــــر فيــــــه أوروبــــــا الغربيــــــة 

بأوقـــــات صـــــعبة مـــــع تنـــــامي المشـــــكلة الاقتصـــــادية ومـــــا أفرزتـــــه مـــــن أســـــئلة حـــــول مـــــدى متانـــــة الاتحـــــاد 

الأوروبــــــــي وقدرتــــــــه علــــــــى الصــــــــمود والحفــــــــاظ علــــــــى الــــــــدول الأعضــــــــاء فيــــــــه، وحمايتهــــــــا مــــــــن الهــــــــزات 

ــــــا يطالي ســــــبانيا وا  ــــــان والبرتغــــــال وا  ــــــى غــــــرار مــــــا تشــــــهده اليون ــــــة المتصــــــاعدة عل  ،الاقتصــــــادية والاجتماعي

علــــى توحيــــد مواقفــــه مــــن القضــــايا المهمــــة مثــــل قضــــية دعــــم التــــدخل العســــكري الفرنســــي فــــي دولــــة  أيضـــا

ــــا مهمًــــا مــــن تركيزهــــا إلــــى قــــارة  مــــالي مــــن عدمــــه، كمــــا أن الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة قــــد صــــرفت جانبً

ــــــــارير  ــــــــي عــــــــدة تق ــــــــة القادمــــــــة كمــــــــا ورد ف ــــــــي المرحل آســــــــيا باعتبارهــــــــا وجهتهــــــــا الإســــــــتراتيجية الأهــــــــم ف

ـــــــة ـــــــة الأميركي ـــــــيض ووزارة الخارجي ـــــــت الأب ـــــــان، .وتصـــــــريحات صـــــــادرة عـــــــن البي ـــــــي عـــــــن البلق تخـــــــلٍ غرب

ــــف وروســــيا تمــــ  ا ــــى المل ــــات أخــــرى، يبق ــــوى العظمــــى بملف ــــه الق ــــذي تنشــــغل في ــــت ال ــــي هــــذا الوق ــــراغ ف لف

البلقـــــاني غيـــــر ذي أهميـــــة أو أولويـــــة فـــــي سياســـــات بروكســـــل وواشـــــنطن، وهـــــو مـــــا جعـــــل روســـــيا بـــــوتين 

تــــــرى فــــــي الأمــــــر فرصــــــة ســــــانحة تمامًــــــا لتجديــــــد محاولاتهــــــا فــــــي اســــــتعادة دورهــــــا وتوســــــعة تأثيرهــــــا فــــــي 

ـــــة الأضـــــعف فـــــي القـــــ المكـــــون الرئيســـــي لهـــــذه الإســـــتراتيجية .ارة الأوروبيـــــة، وهـــــي منطقـــــة البلقـــــانالمنطق

ــــــوب الغــــــاز المســــــمى  ــــــي مشــــــروع أنب ــــــل ف ــــــوك"الروســــــية، يتمث ــــــوجني ت ــــــوبي لإمــــــدادات " ي أو الخــــــط الجن

الغــــاز، والــــذي تســــعى موســــكو مــــن خلالــــه إلــــى تأكيــــد ارتبــــاط أجــــزاء مــــن القــــارة الأوروبيــــة وجعلهــــا أكثــــر 

هــــــذا مــــــا يجعــــــل البلقــــــان يمثــــــل المنطقــــــة الرئيســــــية التــــــي تحظــــــى باهتمــــــام .ســــــياقربًــــــا واعتمــــــادًا علــــــى رو 

ــــــوب الغــــــاز  ــــــق مــــــدّ أنب ــــــة عــــــن طري ــــــور ومــــــدخل لاختــــــراق آمــــــن للمنطقــــــة الأوروبي الكــــــرملين كنقطــــــة عب
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إبــــــرام جملــــــة مــــــن  1411وقــــــد شــــــهدت الأشــــــهر الــــــثلاث الأخيــــــرة مــــــن العــــــام الماضــــــي ". يــــــوجني تــــــوك"

ـــــين موســـــكو وعـــــد ـــــة ب ـــــات الثنائي ـــــى أن تكـــــون الاتفاقي ـــــدت موافقتهـــــا عل ـــــي أب ـــــة الت د مـــــن العواصـــــم البلقاني

 .أراضيها ممرًا لهذا الأنبوب الضخم

ه فيــــه الــــرئيس الروســــي فلاديميــــر بــــوتين الــــدعوة إلــــى جــــكمــــا عُقــــد اجتمــــاع موســــع فــــي موســــكو و         

بيا صـــــر : رؤســـــاء الـــــوزراء ووزراء الطاقـــــة فـــــي البلـــــدان الشـــــريكة فـــــي هـــــذا المشـــــروع وهـــــي إلـــــى حـــــدّ الآن

ـــــة  ـــــي مشـــــروع الطاق ـــــة الشـــــريكة ف ـــــدول البلقاني ـــــا بمجموعـــــة ال والمجـــــر وســـــلوفينيا، ومـــــؤخرًا التحقـــــت بلغاري

 1.هذا والذي سيمرّ جزء مهم من إمداداته عبر أعماق البحر الأسود

إن خيــــــــار اللحــــــــاق بالمشــــــــروع الأوروبــــــــي الغربــــــــي للبلقــــــــان هــــــــو البــــــــديل الأوحــــــــد قــــــــد بــــــــات            

قــــل مــــن وجهـــة نظــــر روســــيا، وقــــد ظهــــر ذلـــك بقــــوّة خــــلال الــــدعوات التــــي وجههــــا مشـــكوكًا فيــــه، علــــى الأ

عــــدد مــــن رجــــال السياســــة الــــروس كــــان أبــــرزهم ســــفير روســــيا لــــدى صــــربيا، ألكســــندر كونــــوزين فــــي نــــدوة 

 تـــــاريخ واحــــد وآفـــــاق مشـــــتركة: روســــيا والبلقـــــان: عقــــدت فـــــي بلغــــراد أوائـــــل العـــــام الماضــــي تحـــــت عنـــــوان

لحــــــاق دول منطقــــــة "مــــــا جــــــاءت علــــــى لســــــان الســــــفير كونــــــوزين، فــــــي أن تــــــتلخص الرؤيــــــة الروســــــية، ك

البلقــــان بالاتحــــاد الأوروبــــي وحلــــف النــــاتو يخفــــي مخــــاطر كبيــــرة علــــى شــــعوب المنطقــــة، ومقولــــة الوحــــدة 

ـــــرى كشـــــفها ت ـــــة كب ـــــة تحمـــــل فـــــي طياتهـــــا أكذوب ـــــالأوروبي ـــــدول خل ـــــي عـــــن ال ي مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروب

 2.ماعية خانقةالأعضاء التي عاشت أزمة مالية واجت

ـــــه، وفـــــي ذلـــــك خطـــــر داهـــــم          إن البلقـــــان يتعـــــرّض إلـــــى عمليـــــة قســـــرية لتســـــريع مســـــار التـــــاريخ في

ـــــن تتـــــركهم لقـــــدر  ـــــى عـــــن أصـــــدقائها وحلفائهـــــا فـــــي المنطقـــــة ول علـــــى أمنـــــه واســـــتقراره، وروســـــيا لـــــن تتخلّ

ســــنوثق علاقاتنــــا مــــع بلغــــراد أكثــــر ونقــــدّم للشــــعب . يُــــراد أن يُفــــرض علــــيهم مــــن الــــدوائر الغربيــــة المتنفــــذة

ـــــا، وســـــنبقى أشـــــقاء أوفيـــــاء لهـــــم ولـــــن نخـــــونهم مثلمـــــا ا لصـــــربي مســـــاعدات حقيقيـــــة كمـــــا فعلنـــــا ذلـــــك دائمً
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ــــة ــــة الــــبلاد التحتي ــــد التــــي ... فعــــل معهــــم الغــــرب وقصــــف مــــدنهم ودمّــــر بني إن روســــيا هــــي الدولــــة الوحي

 1..ساندت صربيا في مجلس الأمن، وهي مستعدّة لبذل الجهد للوقوف إلى جانب صربيا

 الإتفاق التركي الروسي في البلقان: ني المطلب الثا

لروســــــــيا أهــــــــداف اســــــــتراتيجية لــــــــدعم تركيــــــــا فــــــــي البلقــــــــان، لتصــــــــبح حلقــــــــة الوصــــــــل ووســــــــيلة          

وبــــات واضــــحاً . للالتفــــاف علــــى الاتحــــاد الأوروبــــي، بشــــأن مشــــاريع الطاقــــة ومــــدّ القــــارّة بالغــــاز الطبيعــــي

ـــــر قنـــــا ـــــا عب ـــــف كـــــل إمـــــدادات الغـــــاز الطبيعـــــي إلـــــى أوروب ـــــا عـــــام وق حيـــــث مـــــن المقـــــرّر 1413ة أوكراني

انتهـــــاء صـــــلاحية الاتفاقيـــــة مـــــا بـــــين البلـــــدين، وتســــــعى أوكرانيـــــا إلـــــى بيـــــع أصـــــول خطـــــوط نقـــــل الغــــــاز 

 2.القديمة والمستهلكة لشركات أجنبية، لتعويض الأرباح التي تجنيها لمرور الغاز

أصــــــبح واضـــــــحا أهميّـــــــة الخــــــط التركـــــــي لنقـــــــل الغــــــاز الطبيعـــــــي إلـــــــى دول المنظومــــــة الأوروبيـــــــة وشـــــــبه 

ــــــان ــــــة العــــــام . جزيــــــرة البلق ــــــى نهاي ــــــى إنجــــــاز بنــــــاء الخــــــطّ حت لتعــــــويض خــــــط  1413وتســــــعى روســــــيا إل

ــــا، علمــــا  ــــة  أنأوكراني ــــى قراب ــــا تحصــــل عل ــــب مــــن الغــــاز الروســــي لســــدّ حاجــــة  24تركي ــــر مكعّ ــــار مت ملي

         3 .خليةأسواقها الدا

 14، فـــــــــي بــــــــوتين كمــــــــا تنــــــــاول اللقــــــــاء الــــــــذي جمــــــــع الرئيســــــــين، التركــــــــي أردوغــــــــان والروســــــــي       

تســــعى روســـيا مــــن  كمـــا فـــي موســــكو إمكانيـــة تزويـــد تركيــــا بصـــواريخ مضــــادّة للطـــائرات 1411مـــارس

ـــــــي وأميركـــــــا  ـــــــان، ومنافســـــــة الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــي البلق ـــــــر ف ـــــــى دور أكب ـــــــى الحصـــــــول عل ـــــــا إل خـــــــلال تركي

ــــاول اللقــــاء. الغــــائبين فــــي شــــبه الجزيــــرة ــــة الروســــية  وتن ، وتحســــين أطــــر "آك كويــــو"بنــــاء المحطــــة النووي

وســـــتعمل روســـــيا وتركيـــــا علـــــى اقتســـــام نفوذهمـــــا بصـــــورة أكبـــــر . التعـــــاون الاقتصـــــادي والتبـــــادل التجـــــاري

وأوضـــــح فـــــي البلقـــــان، وتســـــتغل تركيـــــا الأقليـــــات المســـــلمة الكبيـــــرة والفاعلـــــة هنـــــاك لتحقيـــــق هـــــذه الغايـــــة، 

الـــــديني، حيــــــث تـــــدين معظــــــم المجتمعــــــات فـــــي البلقــــــان بالمــــــذهب فـــــي مقابــــــل اســـــتغلال روســــــيا العامــــــل 

يــــــرى خبــــــراء ومحللــــــون سياســــــيون أن بروكســــــل تبــــــدو ســــــاذجة لعــــــدم التــــــدخل،   .المســـــيحي الأرثوذكســــــي
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للحيلولـــــة دون تنــــــامي أثــــــر الــــــدولتين ونفوذهمــــــا فــــــي شـــــبه الجزيــــــرة، تاركــــــة الحبــــــل علــــــى الغــــــارب  لكــــــن 

ــــــت الواقــــــع يشــــــير كــــــذلك إلــــــى انهمــــــاك المنظومــــــة وا ــــــة فــــــي الوق نشــــــغالهما بحــــــل مشــــــكلات عديــــــدة عالق

 الراهن، وفي مقدمتها أزمة اللجوء، ومديونية بعض الدول الهائلة،

مكانية مسيرة الاتحاد بسرعاتٍ مختلفة في المرحلة المقبلة   1. وا 

ـــــر المهـــــم            ـــــى الـــــرغم مـــــن أن البلقـــــان يعتب ـــــة بالنســـــبة لبروكســـــل، وعليهـــــا .عل فـــــي غايّـــــة الأهمي

ليــــــــه أهمّيــــــــة لوضــــــــعه الجيوسياســــــــي الاســــــــتراتيجي  تمكّنــــــــت تركيــــــــا وروســــــــيا مــــــــن توســــــــيع إطــــــــار أن تو 

اهتمامهـــــا بهـــــذا الإقلــــــيم  الأميركيــــــة نفوذهمـــــا الاقتصـــــادي فــــــي دول البلقـــــان، مـــــع فقــــــد الولايـــــات المتّحـــــدة

ــــأ ــــة البحــــث المهمــــة خوت ــــي ورق ــــى اللحظــــة، حســــب مــــا جــــاء ف ــــي المركــــزي أو انعدامــــه حت ــــرد الأوروب ر ال

  2.ا توميســـــــلاف كريشـــــــوفيتش وبريـــــــدغراد بركـــــــوبليفيتش فـــــــي الموقـــــــع الصـــــــربيالتـــــــي تقـــــــدّم بهـــــــ

تقليديـــــــة للســـــــلع والخــــــدمات التركيـــــــة فـــــــي مجـــــــالات عديـــــــدة، وتنـــــــافس  اتعتبــــــر دول البلقـــــــان أســـــــواق      

يطاليــــــا، بــــــل وحتــّــــى روســــــيا ذاتهــــــا،  تركيــــــا الاتحــــــاد الأوروبــــــي فــــــي هــــــذه الأســــــواق، خصوصــــــا ألمانيــــــا وا 

ــــا اســــتراتيجيًا وأحــــد . ســــاعية بــــذلك إلــــى أن تصــــبح قــــوّة ذات تــــأثير كبيــــر فــــي الإقلــــيم وتعتبــــر تركيــــا لاعبً

تطـــــــوير البنـــــــى التحتيـــــــة والبنـــــــاء وقطـــــــاع الزراعـــــــة والتجـــــــارة والســـــــياحة  أكبـــــــر المســـــــتثمرين فـــــــي مجـــــــال

ـــــــان . والثقافـــــــة بصـــــــورة واضـــــــحة، فـــــــي البوســـــــنة والهرســـــــك وكوســـــــوفو ومقـــــــدونيا وألبانيـــــــا وبلغاريـــــــا واليون

ــــا مــــن خــــلال سياســــتها الخارجيــــة هــــذه، إلــــى توســــيع نفوذهــــا ودبلوماســــيتها الاقتصــــادية فــــي  وتهــــدف تركي

 3.قانمعظم دول إقليم غرب البل

ــــــــاع حجــــــــم الصــــــــادرات الصــــــــربية            ــــــــى ارتف ــــــــات الاقتصــــــــادية وغــــــــرف التجــــــــارة إل وتشــــــــير البيان

مليــــــون دولار  214والبوســــــنة إلــــــى تركيــــــا، حيــــــث تمكّنــــــت الأخيــــــرة مــــــن تصــــــدير ســــــلع وبضــــــائع بقيمــــــة 

وتحــــــاول تركيــــــا كــــــذلك ربــــــط أســــــواق صــــــربيا وألبانيــــــا، علــــــى الــــــرغم مــــــن أن الأخيــــــرة لــــــم . ،1412لعــــــام

يومًــــا عــــن التفكيــــر بتأســــيس دولــــة ألبانيــــا العظمــــى، حســــب التعليــــق الــــذي أدلــــى بــــه نائــــب رئــــيس  تتوقّــــف
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الــــــوزراء الصــــــربي وزيــــــر الخارجيــــــة، إيفيتســــــا داتشــــــيتش، مؤكّــــــدًا فيــــــه علــــــى تجــــــذّر إيديولوجيــــــة تأســــــيس 

ألبانيـــــا العظمــــــى فــــــي الـــــوعي الاجتمــــــاعي هنــــــاك، تعقيبًـــــا علــــــى تصــــــريحات إيـــــدي رامــــــا رئــــــيس الــــــوزراء 

دول  مني عــــــن إمكانيــــــة توحيــــــد ألبانيــــــا وكوســــــوفو، مــــــا دام الاتحــــــاد الأوروبــــــي غيــــــر راغــــــب بضــــــالألبــــــا

 1.غرب البلقان

ـــــى رفـــــع معـــــدلات المشـــــاريع الاســـــتثمارية فـــــي البنـــــاء والطـــــرق الســـــريعة، حيـــــث تركيـــــا  تســـــعى          إل

وكوســـــوفو  ى بنـــــاء العديـــــد مـــــن طـــــرق البلقـــــان خاصّـــــة فـــــي ألبانيـــــاالـــــ أقـــــدمت الشـــــركة الأميركيـــــة التركيـــــة

  .وروسيا تدعم توجّهات التأثير والنفوذ التركي في البلقان E-10, E-8 والطرق السريعة

 تقييم الإستراتيجية الروسية في البلقان: المطلب الثالث 

أتيحــــــت لروســــــيا فــــــرص عديــــــدة لإثــــــارة الفوضــــــى، وهــــــي تبــــــدو قــــــادرة، علــــــى الأقــــــل، علــــــى إثــــــارة        

ــــة فــــي عــــدد مــــن دول البلقــــانالاضــــطرابات السياســــية والتــــوترات  ــــأثير . العرقي فبعــــد ابتعــــاد ألبانيــــا عــــن الت

الروســـــي المباشـــــر إثـــــر التحاقهـــــا بعضـــــوية حلـــــف شـــــمال الأطلســـــي وبـــــدئها إجـــــراءات الالتحـــــاق بالاتحـــــاد 

لغـــــــاء اتفاقهـــــــا مـــــــع موســـــــكو حـــــــول  الأوروبـــــــي، وبعـــــــد رفـــــــض بلغاريـــــــا الخضـــــــوع للإغـــــــراءات الروســـــــية وا 

 1410.2راضيها ليفشل المشروع بأكمله عام عبر أ" خط الغاز الجنوبي"مرور 

تبــــــدو حظــــــوظ روســــــيا فــــــي إثــــــارة الاضــــــطرابات أكبــــــر فــــــي البوســــــنة والهرســــــك عبــــــر دعمهــــــا           

الـــــذي يهـــــدد وحـــــدة  -ميلـــــوراد دوديـــــك -ريبوبليكـــــا صربســـــكا-المـــــادي والمعنـــــوي لـــــرئيس الكيـــــان الصـــــربي 

وهــــو أمــــر ســــيؤدي فــــي حــــال تنفيــــذه إلــــى عــــودة البلــــد ويلــــولح باســــتقلال الإقلــــيم والانضــــمام إلــــى صــــربيا، 

ـــــــة برمتهـــــــا إلـــــــى المربـــــــع الأول الـــــــذي كانـــــــت عليـــــــه بدايـــــــة التســـــــعينات، وبالتـــــــالي يهـــــــدد أيضًـــــــا  المنطق

 3.منظومة الأمن في أوروبا كلها
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فشــــــلت جهــــــود موســــــكو فــــــي التقليــــــل مــــــن صــــــمود البلقــــــان وتقــــــويض عمليــــــة تتــــــالي انضــــــمام دول       

إلـــــــى حلـــــــف شـــــــمال الأطلســـــــي والاتحـــــــاد الأوروبـــــــي،  -اتها للانضـــــــمامأو مواصـــــــلة اســـــــتعداد-المنطقـــــــة 

باســـــتثناء )والـــــذي كســـــب قـــــوة كبيـــــرة فـــــي بعـــــض البلـــــدان، مثـــــل كوســـــوفو والبوســـــنة والهرســـــك ومقـــــدونيا 

ــــــة صربســــــكا ففــــــي محاولــــــة فاشــــــلة لعرقلــــــة عضــــــوية الجبــــــل الأســــــود فــــــي الحلــــــف، وبحســــــب  ،(جمهوري

علاميــــــة صــــــادرة عــــــن جهــــــات  غربيــــــة وأخــــــرى مــــــن الجبــــــل الأســــــود، فــــــإن روســــــيا تقــــــارير اســــــتخباراتية وا 

ضـــــــد الحكومـــــــة المواليـــــــة للغـــــــرب، واســـــــتهداف الـــــــرئيس  1412دعمـــــــت محاولـــــــة انقـــــــلاب أكتـــــــوبر عـــــــام 

يـــــــر أن غ المــــــونتنيغري، مـــــــيلان دجوكـــــــانوفيتش، بمســــــاعدة عمـــــــلاء اســـــــتخباراتيين يعملــــــون فـــــــي صـــــــربيا

، 1411مال الأطلســــي، عــــام الجبــــل الأســــود تمكــــن، فــــي نهايــــة المطــــاف، مــــن الانضــــمام إلــــى حلــــف شــــ

ولــــــم تــــــنجح روســــــيا فــــــي الحــــــول دون  ،ولا يــــــزال ينتظــــــر دوره فــــــي اللحــــــاق بمنظومــــــة الاتحــــــاد الأوروبــــــي

ـــــم  ـــــر اســـــمها، ومـــــن ث ـــــع الأخيـــــرة مـــــن تغيي ـــــا وســـــكوبيا حيـــــث فشـــــلت فـــــي من البرلمـــــان  صـــــوتاتفـــــاق أثين

الاتفـــــــاق مـــــــع لصـــــــالح ( 102مقابـــــــل  172بأغلبيـــــــة ) 1413كـــــــانون الثـــــــاني /ينـــــــاير 17اليونـــــــاني فـــــــي 

إلـــــــى " جمهوريـــــــة مقـــــــدونيا اليوغوســـــــلافية الســـــــابقة"ســـــــكوبيا علـــــــى اســـــــمها الجديـــــــد بعـــــــد أن غيَرتـــــــه مـــــــن 

 1."جمهورية مقدونيا الشمالية"

ــــــق الاســــــتقرار الإقليمــــــي وانتصــــــارًا للاتحــــــاد        ــــــاني خطــــــوة رئيســــــية لتحقي يعتبــــــر التصــــــويت اليون

دبلوماســــية روســــية، كمــــا أنــــه يُمهــــد الطريــــق أمــــام الأوروبــــي فــــي لعبــــة البلقــــان الجيوسياســــية وخســــارة 

ــــوتيرة أســــرع،  ــــف شــــمال الأطلســــي والاتحــــاد الأوروبــــي ب مقــــدونيا الشــــمالية للتحــــرك نحــــو عضــــوية حل

ألكســــــيس "وهــــــو مــــــا زاد تأكــــــدًا فــــــي ضــــــوء الزيــــــارة التاريخيــــــة التــــــي قــــــام بهــــــا رئــــــيس وزراء اليونــــــان، 

ــــــي "تســــــيبراس ــــــى دولــــــة شــــــمال مقــــــدونيا، ف ــــــل  1، إل ــــــذ العــــــام 1413أفري ، بعــــــد قطيعــــــة مســــــتمرة من

1331.  

للحفــــاظ علـــــى علاقتهــــا مــــع صـــــربيا، الشــــريك الإقليمـــــي  جهــــدا كبيـــــرابـــــذلت موســــكو  امــــن جهتهــــ         

ـــــــارب  ـــــــوة الناعمـــــــة مـــــــن دبلوماســـــــية التق ـــــــة لروســـــــيا، مـــــــن خـــــــلال اســـــــتخدام كـــــــل أدوات الق ـــــــر أهمي الأكث
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العســـــكري ووقوفهـــــا إلـــــى جانـــــب بلغـــــراد فـــــي رفـــــض الإيجـــــابي والـــــدعم المـــــالي والتعـــــاون الثقـــــافي، والـــــدعم 

لكـــــن حتـــــى فـــــي صـــــربيا، فقـــــد عملـــــت الحكومـــــات المتعاقبـــــة علـــــى توطيـــــد علاقاتهـــــا  و،اســـــتقلال كوســـــوف

ــــر معنيــــة بقطــــع العلاقــــات معهــــا أو  مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي وفــــي نفــــس الوقــــت أقنعــــت موســــكو بأنهــــا غي

، الكيــــــان البوســــــني الصــــــربي، "اجمهوريــــــة صربســــــك"أمــــــا فــــــي . الانضــــــمام إلــــــى حلــــــف شــــــمال الأطلســــــي

ــــــى اســــــتقلالهم  ــــــى الحفــــــاظ عل ــــــث شــــــجعت صــــــرب البوســــــنة عل ــــــرًا؛ حي ــــــا معتب فقــــــد حققــــــت روســــــيا نجاحً

وبينمــــا كــــان بــــوتين يشــــدلد فــــي  الــــذاتي، بــــل وحتــــى تعزيــــزه فــــي مواجهــــة الحكومــــة المركزيــــة فــــي ســــراييفو

عــــن صــــدام الحضــــارات بــــين  الســــابق علــــى القواســــم المشــــتركة للقــــيم الأوروبيــــة، فإنــــه بــــات الآن يتحــــدث

يحمـــــل قيمًـــــا كاذبـــــة وغريبـــــة، مـــــن جهـــــة أخــــــرى  " غـــــرب مُعــــــاد"وحلفائـــــه مـــــن جهـــــة، و" العـــــالم الروســـــي"

بـــــات مـــــن الواضـــــح أن بـــــوتين يعتبـــــر البلقـــــان ســـــاحة معركـــــة مهمـــــة فـــــي هـــــذا الصـــــراع، وهـــــو مـــــا يعـــــزز 

ـــــوى فيهـــــا أو الت ـــــوازن للق ـــــق ت ـــــة وتحقي ـــــي المنطق ـــــدًا ف ـــــلاده دورًا رائ ـــــه للعـــــب ب ـــــل تقـــــدمها دعوت ـــــد بتعطي هدي

أطلســــي، وهـــو مــــا بـــدا واضــــحًا فـــي كلمتــــه التـــي ألقاهــــا عشـــية زيارتــــه الأخيـــرة إلــــى -نحـــو التكامـــل الأورو

حيـــــــث قـــــــال بمناســـــــبة اتفـــــــاق أثينـــــــا  وســـــــكوبيا علـــــــى تغييـــــــر اســـــــم ،  1413جـــــــانفي  11صـــــــربيا، فـــــــي 

رض الهيمنــــة علــــى إن سياســــة أميركــــا، وغيرهــــا مــــن بلــــدان الغــــرب، فــــي البلقــــان تســــعى إلــــى فــــ: "مقــــدونيا

، مضــــــيفًا إلــــــى صــــــحيفة فتشــــــيرني نوفوســــــتي "للاســــــتقرار مزعزعــــــا عــــــاملاالمنطقــــــة، وهــــــي بــــــذلك تعتبــــــر 

ـــــــاريخ  ـــــــادة عـــــــدم الثقـــــــة " 1413جـــــــانفي   12الصـــــــربية، الصـــــــادرة بت هـــــــذا ســـــــيؤدي بالضـــــــرورة إلـــــــى زي

ــــــا علــــــ". والتــــــوتر فــــــي أوروبــــــا بــــــدلًا مــــــن تحســــــين مســــــتوى الاســــــتقرار ى وأضــــــاف الــــــرئيس الروســــــي معلقً

إننـــــا ننظـــــر إلـــــى : لقـــــد قلنـــــا باســـــتمرار: "سياســـــة حلـــــف النـــــاتو التوســـــعية فـــــي منطقـــــة شـــــبه جزيـــــرة البلقـــــان

ـــــه اســـــتراتيجية عســـــكرية وسياســـــية  ن ـــــاردة، وا  ـــــة الحـــــرب الب ـــــا حقب ـــــه مـــــن بقاي ـــــى أن ـــــاتو عل ـــــف الن توســـــع حل

ـــــة وتقـــــولض الث ـــــدة داخـــــل القـــــارة الأوروبي ـــــى رســـــم خطـــــوط تقســـــيم جدي ـــــر مســـــتنيرة ومـــــدمرة تقـــــود إل قـــــة غي

 .اوتزيد من منسوب التوتر في أوروب

ــــي             ــــب مــــؤتمره الصــــحفي الســــنوي، ف ــــه عق ــــه ل ــــى ســــؤال وُجل ــــي معــــرض رده عل  12مــــن ناحيتــــه، وف

ــــــى 1413كــــــانون الثــــــاني /ينــــــاير ، فــــــي موســــــكو، أشــــــار وزيــــــر الخارجيــــــة الروســــــية ســــــيرغي لافــــــروف إل



ـــــي" ـــــان إلـــــى عضـــــوية حلـــــف النـــــاتو ف أقـــــرب وقـــــت ممكـــــن والقضـــــاء  عـــــزم واشـــــنطن جـــــر  كـــــل دول البلق

لا يمكننــــا الاتفــــاق مـــع أولئــــك الــــذين يقولــــون إنــــه : "، وأضــــاف"علـــى كــــل تــــأثير روســــي فــــي هـــذه المنطقــــة

 .ليس لروسيا مكان في البلقان

فـــــي تمســـــكها بمكانتهـــــا وتأثيرهـــــا فـــــي البلقـــــان علـــــى اســـــتغلال الوضـــــع المتـــــأزم  تعـــــولأن روســـــيا          

 .بين صربيا وكوسوفا، وهشاشة استقرار بعض بلدان المنطقة الأخرى

أوجـــــدت علاقـــــات دول البلقـــــان غيـــــر المســـــتقرة فرصـــــة جيوسياســـــية للكـــــرملين ســـــعى لاســـــتغلالها         

وتبــــدو صـــربيا، البلــــد الأكبـــر ديمغرافي ــــا . المنطقـــةبقـــوة مـــن أجــــل إعـــادة تأكيــــد مـــا كــــان لـــه مــــن نفـــوذ فــــي 

فـــــي المنطقـــــة، المحـــــدد الرئيســـــي لمســـــتقبل علاقـــــات غـــــرب البلقـــــان عمومـــــا  اوالأقـــــوى اقتصـــــاديا وعســـــكري

 1.مع الاتحاد الأوروبي

فــــــــي الجمعيــــــــة البرلمانيــــــــة لمنظمــــــــة " المراقــــــــب"، منحــــــــت صــــــــربيا صــــــــفة 1412فــــــــي أفريــــــــل       

نظمــــــــــة دفاعيــــــــــة جماعيــــــــــة مؤلفــــــــــة مــــــــــن روســــــــــيا وأرمينيــــــــــا معاهــــــــــدة الأمــــــــــن الجمــــــــــاعي، وهــــــــــي م

ــــــي نــــــوفمبر . وطاجيكســــــتان وكازاخســــــتان وبيلاروســــــيا وقرغيزســــــتان ــــــدفاع، 1412وف ، وقــــــع وزيــــــرا ال

ـــــز التعـــــاون  الصـــــربي ألكســـــندر فـــــولين، والروســـــي ســـــيرغي شـــــويغو، اتفـــــاق شـــــراكة اســـــتراتيجية لتعزي

ــــــديهما جماعــــــة "تركة تحــــــت أســــــماء كمــــــا تجــــــري تــــــدريبات عســــــكرية ســــــنوية مشــــــ العســــــكري بــــــين بل

بالتعـــــــاون مـــــــع القـــــــوات الخاصـــــــة )الإخـــــــوان الســـــــلافيين "و" الإخـــــــوة الطيـــــــارين فـــــــي روســـــــيا وصـــــــربيا

ــــــت روســــــيا، عــــــام (. البيلاروســــــية ــــــى إهــــــداء صــــــربيا ســــــت طــــــائرات ميــــــ  1412كمــــــا وافق  13، عل

، ومـــــع ذلـــــك، فإنـــــه مـــــن BRDM-2مركبـــــة اســـــتطلاع مدرعـــــة مـــــن طـــــراز 24و 11دبابـــــة تـــــي  24و

ــــــة المهــــــم  ا منــــــاورات عســــــكرية مكثف ــــــزال تُجــــــري أيضًــــــ ملاحظــــــة أن القــــــوات المســــــلحة الصــــــربية لا ت

حيـــــــث يـــــــتم إجـــــــراء أكثـــــــر مـــــــن مئـــــــة منـــــــاورة ســـــــنوي ا إلـــــــى جانـــــــب عقــــــــد  مـــــــع الشـــــــركاء الغـــــــربيين،

ـــــدول ـــــوات ال ـــــف شـــــمال الأطلســـــي وق ـــــة اجتماعـــــات عســـــكرية مـــــع حل ـــــداعيات الأخـــــرى  الغربي مـــــن الت
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ــــرز امتنــــاع بلغــــرا ــــات يب ــــاب أزمــــة لهــــذه العلاق ــــي أعق ــــى روســــيا ف ــــة عل ــــات أوروبي د عــــن فــــرض عقوب

 .ياأوكران

ــــــولين فــــــي ر صــــــ        مــــــن دون روســــــيا، "، بأنــــــه 1412ح وزيــــــر الخارجيــــــة الصــــــربي، ألكســــــندر ف

ــــــــى  فإنــــــــه يســــــــتحيل حمايــــــــة ســــــــلامتنا الإقليميــــــــة وســــــــيادتنا، وبالتــــــــالي لــــــــن تنضــــــــم صــــــــربيا أبــــــــدًا إل

هــــــذا الموقــــــف الصــــــربي يتعــــــارض "نــــــاتوالعقوبــــــات علــــــى روســــــيا ولــــــن تصــــــبح عضــــــواً فــــــي حلــــــف ال

شــــــــكلًا ومضــــــــموناً مــــــــع مقتضــــــــيات السياســــــــة الخارجيــــــــة والأمنيــــــــة المشــــــــتركة للاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، 

ـــــاـ للانضــــــمام إلــــــى  فتبنــــــي العقوبــــــات ضــــــد روســــــيا هــــــو مــــــن بــــــين قائمــــــة الاشــــــتراطات الملزمــــــة قانونً

لانضــــــمام ومــــــن ثــــــم، فــــــإن رفــــــض بلغــــــراد فــــــرض العقوبــــــات علــــــى روســــــيا يعيــــــق عمليــــــة ا. الاتحــــــاد

 .1ر الخاصة بها ويتركها في فضاء روسيا وتحت تأثيرها المباش

ـــــــي نشـــــــر نفوذهـــــــا داخـــــــل منطقـــــــة غـــــــرب         رغـــــــم بعـــــــض النجاحـــــــات التـــــــي حققتهـــــــا روســـــــيا ف

ــــــي يســــــير  ــــــة الت ــــــدان المنطق ــــــي معظــــــم بل ــــــدو مراكمــــــا للفشــــــل ف ــــــان، إلا أن الحصــــــاد النهــــــائي يب البلق

ــــــى منظــــــومتي حلــــــف شــــــمال  لكــــــن، ومــــــع . الأطلســــــي والاتحــــــاد الأوروبــــــيجلهــــــا نحــــــو الانضــــــمام إل

ذلـــــك، تبقـــــى روســـــيا، بمســـــاعدة بعـــــض قـــــادة دول المنطقـــــة القـــــوميين المتشـــــددين، قـــــادرة علـــــى إبقـــــاء 

غـــــــرب البلقـــــــان بـــــــؤرة تـــــــوتر قابلـــــــة للانفجـــــــار فـــــــي أي وقـــــــت، وهـــــــو أشـــــــد مـــــــا تخشـــــــاه دول الاتحـــــــاد 

 2.الأوروبي

دخالهــــــا بإمكــــــان روســــــيا التهديــــــد بوقــــــف إمــــــدادات الغــــــاز فعل        يــــــا إلــــــى دول البلقــــــان وأوروبــــــا وا 

ــــــي  ــــــة مــــــن العجــــــز والشــــــلل، أو ســــــحب رؤوس أموالهــــــا مــــــن بنــــــوك دول البلقــــــان لتتســــــبب ف فــــــي حال

لمواجهــــــة هــــــذا الســــــيناريو، فإنــــــه مــــــن المتوقــــــع . ضــــــرب اقتصــــــاداتها وزعزعــــــة اســــــتقرارها المجتمعــــــي

دي والسياســــــي لبلـــــــدان أن تســــــتعيد دول الاتحــــــاد الأوروبــــــي زمــــــام المبــــــادرة فـــــــي تقــــــديم الــــــدعم المــــــا
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صــــــــربيا والبوســــــــنة والهرســــــــك ومقــــــــدونيا )غــــــــرب البلقــــــــان التــــــــي لا تــــــــزال خــــــــارج منظومــــــــة الاتحــــــــاد 

ــــــا الـــــى الانضـــــمام لعضـــــوية (والجبـــــل الأســـــود ، وتحـــــدد لهـــــا خارطـــــة طريـــــق واضـــــحة وميســـــرة تقودهــــ

 1.النادي ومن ثمة الالتحاق بحلف شمال الاطلسي
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 الخاتميييية

، فعلــــى الــــرغم مــــن الكثيــــر مــــن  الــــراهنتعتبــــر روســــيا إحــــدى الــــدول الفاعلــــة فــــي النظــــام الــــدولي         

ــــي تعتصــــرها  ــــس الأمــــن ، .المشــــكلات الت ــــدائم فــــي مجل ــــر الــــدول ذات المقعــــد ال تظــــل روســــيا إحــــدى اكب

 .وهي الدولة الوريثة للإتحاد السوفياتي وتتمتع بمكانة مهمة ضمن النظام الدولي 

وتين خـــــــلال فتـــــــرة ان سلســـــــلة الإصـــــــلاحات السياســـــــية والاقتصـــــــادية والعســـــــكرية التـــــــي اتبعهـــــــا بـــــــ       

ولايتـــــه مكنـــــت روســـــيا مـــــن تأكيـــــد دورهـــــا كدولـــــة عظمـــــى علـــــى الســـــاحة العالميـــــة بعـــــد ان اســـــتطاعت ان 

ــــــة ومرتكزاتهــــــا الأساســــــية حيــــــث انــــــه بعــــــد ان لملمــــــت أوراقهــــــا الداخليــــــة اســــــتطاعت ان  تعيــــــد بنــــــاء الدول

جيــــة اكثــــر اســــتطاعت ان تبنــــى سياســــة خار . تقــــف فــــي وجــــه التحــــديات وتحديــــدا فــــي وجــــه توســــع النــــاتو

قــــــوة وثقــــــة بــــــالنفس وبــــــدات السياســــــة الخارجيــــــة تتــــــأثر اكثــــــر بمصــــــالحها الوطنيــــــة حيــــــث وصــــــع بــــــوتين 

برنامجــــــه علــــــى أســــــس الداخليــــــة والبرجماتيــــــة ، ويســــــتند ارتبــــــاط روســــــيا بالعولمــــــة اليــــــوم الــــــى اقتصــــــاد 

 .السوق الذي يهدف الى ضمان التنافسية والابتكار التكنولوجي المطرد 

ـــــــــواري  عصـــــــــر ســـــــــعت الإســـــــــ         ـــــــــذ ت ـــــــــوراء من ـــــــــى ضـــــــــمان عـــــــــدم العـــــــــودة لل تراتيجية الروســـــــــية ال

الإيــــديولوجيات المتصــــارعة علــــى الســــاحة الدوليــــة ،وهنــــا  يقــــف بــــوتين فــــي نظــــر الغــــرب الحــــامي للخــــط 

كمــــا تــــم وضــــع هــــدف .الدبلوماســــي الجديــــد الــــذي انتهجتــــه روســــيا فــــي عصــــر العولمــــة وحريــــة الاســــواق 

ــــــى الاســــــواق  ــــــد وهــــــو المنافســــــة عل ــــــى الاســــــواق جدي ــــــد هــــــدف المنافســــــة عل ــــــث احــــــل الدســــــتور الجدي حي

العالميــــة محـــــلا لمواجهـــــة الإيديولوجيــــة وتأكيـــــد روســـــيا الــــدائم علـــــى الـــــرفض لعــــالم  يحكمـــــه قطـــــب واحـــــد 

 .والتطلع الشديد لاقامة عالم متعدد الأقطاب 

للــــــرئيس  وكإجابــــــة علــــــى الإشــــــكالية المطروحــــــة توصــــــلت  الدراســــــة إلــــــى أن  الإســــــتراتيجية الروســــــية    

 :بوتين في منطقة البلقان هي 



ـــــذي تعـــــده الاســـــاس  - ـــــدولي ال ـــــرام مبـــــادئ القـــــانون ال ـــــى إســـــتراتيجية فـــــي اطـــــار احت إن روســـــيا تتبن

 لتنظيم جميع العلاقات الدولية

ــــــق لعــــــالم يحكمــــــه القطــــــب الواحــــــد  - ــــــى اقامــــــة عــــــالم متعــــــدد الاقطــــــاب والــــــرفض المطل العمــــــل عل

أ لانــــه ســــيكون عــــالم غيــــر .م.ا اعتبارهــــا مثــــل وحتــــى ولــــو كــــان مــــن يحكــــم هــــذا العــــالم دولــــة لهــــ

 .مستقر 

 اضــــافة الــــى عــــدم الرغبــــة الروســــية الــــدخول بــــاي شــــكل مــــن الاشــــكال فــــي صــــراع مــــع أي دولــــة -

 دولالمن 

  واســـياالعمـــل علـــى تطـــوير علاقـــات روســـيا مـــع كـــل الـــدول المهمـــة والمـــؤثرة فـــي اوروبـــا  -

 .بكل الوسائل الممكنة  أمريكاو 

ــــــى أســــــاس المحافظــــــة تســــــعى             ــــــة عل ــــــاء السياســــــة الخارجي ــــــى بن ــــــي إســــــتراتيجيتها ال روســــــيا  ف

علــــــى مصــــــالح روســــــيا الاقتصــــــادية فــــــي الخــــــارج وردع أي اعتــــــداء يمــــــس هــــــذه المصــــــالح بالــــــذات فــــــي 

 ( .دول الاتحاد السوفياتي سابقا) المناطق الحدودية التي لها علاقات تاريخية مشتركة 

ـــــوة الذاتيـــــة الروســـــية بشـــــكل مســـــتقل عـــــن النمـــــاذج  تســـــعى روســـــيا الـــــى العمـــــل           علـــــى بنـــــاء الق

الغربيــــة الجــــاهزة والنظــــر الــــى تلــــك القــــوة وحــــدها علــــى انهــــا المحــــدد لوضــــع روســــيا فــــي السياســــة الدوليــــة 

 .بخلاف الافتراض الفلسفي التقليدي للتوجه الأورو أطلنطي

ــــ          ــــي النظــــام ال ــــة خاصــــة ف ــــوم منزل ــــة الي ــــل روســــيا الاتحادي دولي المعاصــــر ونظــــرا لامكاناتهــــا تحت

 .الاقتصادية والعسكرية الضخمة سوف تبقى تلعب دورا بارزا في ضمان الأمن العالمي  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمييية المراجع
 
  



 :قائمييييييييية المراجيييييييع 

 :الكتــب باللغة العريبة 

 .1441،تر خليل مصطفى ،العراق ،بغداد بغداد للنشر الصراع الكبيرإيزاك دوتشر، -1

دار عــــــلاء الــــــدين :مــــــازن نفــــــاع، دمشــــــق : ، تــــــر إكليييييييل الشييييييوك الروسيييييييأندريــــــه بلاتونــــــوف ، -1

1442. 

 .1441،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،البلقانية الحربتوفيق طنوس ، -2

 .1412البيضاء للعلوم ،شيفتوفا ليليا روسيا بوتين ،تر بسام شيحا،بيروت ،الدار  -0

 ،الســــــعودية ،دار البــــــدر للنشــــــر والتوزيــــــع نظييييييرة تفسيييييييرية للسياسيييييية الروسيييييييةســــــعود كــــــابلي ، -7

 .[ن.س.د]

 . 1410،مصر ندار النهضة  والسلطة بوتين صراع الثروةسامي عمارة ، -2

،دراســــــة فــــــي عناصــــــر التشــــــخيص والإتجاهــــــات النظريــــــة  السياسيييييية الخارجيييييييةحســــــين بوقــــــارة ، -1

 . 1411للتحليل،الجزائر 

 1443،معهد فلسطين للدراسات  ،دول البلقان وتأثيرها عمارة الاعرج ، -2

ـــــد عـــــاطف، -3 ـــــرة للدراســـــات  روسييييييا لمكانييييية القطيييييب ،الدوحييييية إسيييييتعادةعبـــــد الحمي ،مركـــــز الجزي

،1443. 

ــــــي للدراســــــات ، الروســــــ العلاقييييييات التركيييييييةمعمــــــر فيصــــــل خــــــولي ، -14 ــــــروت ،المركــــــز العرب ية بي

1410. 
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 :الصحف والمجلات 

الايراني في ضوء التعاون الأخير، مجلة السياسة  –نبية الأصفهاني، مستقبل التعاون الروسي  -1

 .1412، القاهرة 22، المجلد 100الدولية، العدد 

ــــــــــدي -1 ــــــــــة"ســــــــــعيد اللاون ــــــــــاه الدافئ ــــــــــى المي ــــــــــدب الروســــــــــي إل ــــــــــاهرة، "عــــــــــودة ال ــــــــــدة الأهــــــــــرام، الق ، جري

12/11/1411. 

ــــــة"الســــــيد أمــــــين شــــــلبي،  - 2          ــــــوتين روســــــيا الخارجي ــــــة،"ب ــــــة السياســــــة الدولي ــــــد 117العــــــدد  ، مجل ، المجل

 (1443مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية، يناير : القاهرة)00

ـــــد العزيـــــز مهـــــدي الـــــراوي، توجهـــــات السياســـــة الخارجيـــــة الروســـــية فـــــي مرحلـــــة مـــــا بعـــــد الحـــــرب  -0 عب

 .172ص  27الباردة، مجلة الدراسات الدولية، العدد 



 27وسية ،مجلة الدراسات الدولية ،العدد عبد العزي مهدي ،توجهات السياسة الخارجية الر -7

مجلــــــــة الدراســــــــات التحييييييييولات الكبييييييييرى فييييييييي السياسيييييييية الخارجييييييييية الروسييييييييية ،محمــــــــد ســــــــليم ،،- 2            

 .07شرقأوسطية ،العدد

 :التقارير

، معهـــــد واشـــــنطن لسياســـــات الشـــــرق الأدنـــــى، "علاقـــــات روســـــيا مـــــع طهـــــران"نيكولاســـــي كوزهـــــانوف،  -1

 .1411الأمريكية و السنة الولايات المتحدة 

، مجلـــــة روســـــيا فـــــي السياســـــة "المســـــتقبل التـــــاريخي لسياســـــة روســـــيا الخارجيـــــة"ي لافـــــروف ، غســـــير  -1

 .1412العالمية، روسيا، 

المســـــــــــلمون الـــــــــــروس و سياســـــــــــة روســـــــــــيا "رســـــــــــلان غوربـــــــــــانوف، عبـــــــــــد الله رينـــــــــــات محمـــــــــــدوف،  -2

 1411، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، "الخارجية

 1412،أبو ظبي مركز الأمارات للدراسات  العلاقات الروسيةنوسكن فيتالي ، -0 

 :المواقع الإلكترونية 

، "المحـــــددات الداخليــــــة و الدوليـــــة للسياســـــة الروســــــية: اســــــتعادة الـــــدور" حمـــــد عبـــــد الطحـــــلاوي،  -1

، و متاحـــــــة (م1410نـــــــوفمبر  2المركـــــــز العربـــــــي ل بحـــــــاث و الدراســـــــات السياســـــــية، القـــــــاهرة، )

 :ابط التاليعلى الر 

http://www.acrseg.org/1636 

بـــــوتين يقـــــر عقيـــــدة جديـــــدة للسياســـــة الخارجيـــــة الروســـــية، وكالـــــة ســـــبونتيك الاعلاميـــــة الروســـــية،  -1

  م، و متاح على الرابط1/11/1412روسيا، 

https:// arabic.sputniknews.com/russia/201612011021040064/ 

http://www.acrseg.org/16360 

http://www.acrseg.org/1636
http://www.acrseg.org/16360


لعـــــدم ضــــرب ســــوريا، روســــيا اليـــــوم " أوبامــــا" بطريــــرك موســــكو و عمــــوم روســــيا يوجـــــه رســــالة لـــــ -2

ـــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــرابط  14/43/1412 : التـــــــــــــــــــــــــــــالي 11/11/1412  14:24و متاحـــــــــــــــــــــــــــــة عل

https://arabic.rt.com/news/626989 
ــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــيتي الروســــــــــــــــــــــــــــية -0 ــــــــــــــــــــــــــــاء نوف ــــــــــــــــــــــــــــة أنب ــــــــــــــــــــــــــــع وكال  12:01- 12/41/1413موق

htmlhttp://ar.rian.ru//policy/foreign/20090129/119863250. 
الاســــــتراتيجية الروســــــية بعــــــد الحــــــرب البــــــاردة و انعكاســــــاتها علــــــى المنطقــــــة "لمــــــى مضــــــر الامــــــارة،   -7

 121ص ( 1443مركز درسات الوحدة العربية، : بيروت)، الطبعة الأولى، "العربية

شـــــاهد بالصـــــور الهنـــــد تصـــــنع أقـــــوى المعـــــدات العســـــكرية الروســـــية علـــــى اراضـــــيها، وكالـــــة ســـــبنونتيك  -

 م متاح على الرابط 12/42/1417" روسيا" الاعلامية، 

https:// arabic.sputniknews.com/military/201508181015348402/ 

متــــــاح  ونتيك الاعلاميــــــة، وكالــــــة ســــــب"بــــــوتين يقــــــر عقيــــــدة جديــــــدة للسياســــــة الخارجيــــــة الروســــــية" -42 -

 :على الرابط التالي 

:https://arabic.sputniknews.com/russia/201612011021040064 

00 - CIA world fact book 

CIA world fact book, https://www.cia.gov/library/publications/ the- word-

factbook/geos/rs.html . 

ــــــــى  -42 ــــــــان ،مقتــــــــبس مــــــــن كــــــــريم المــــــــاجري ،روســــــــيا عائــــــــدة إل ــــــــة فرنســــــــا ل نبــــــــاء"البلق ــــــــاريخ "وكال بت

17/11/1412 . 

https://dalje.com/hr-svijet/rusija-se-vraca-na-

balkan/56824?fbclid=IwAR3kpqxniVUwslDES1IMD2F0UOoD0r7rtXZJ0xRE

Oeu56kAfdWWLyz9cCOM 

 

بتــــــــــاريخ  محمــــــــــد يوســــــــــيتش ،روســــــــــيا والبحــــــــــث عــــــــــن النفــــــــــوذ فــــــــــي البلقــــــــــان متحصــــــــــل عليــــــــــه -3

17/41/1413 

https://arabic.rt.com/news/626989
http://ar.rian.ru/policy/foreign/20090129/119863250.html
https://dalje.com/hr-svijet/rusija-se-vraca-na-balkan/56824?fbclid=IwAR3kpqxniVUwslDES1IMD2F0UOoD0r7rtXZJ0xREOeu56kAfdWWLyz9cCOM
https://dalje.com/hr-svijet/rusija-se-vraca-na-balkan/56824?fbclid=IwAR3kpqxniVUwslDES1IMD2F0UOoD0r7rtXZJ0xREOeu56kAfdWWLyz9cCOM
https://dalje.com/hr-svijet/rusija-se-vraca-na-balkan/56824?fbclid=IwAR3kpqxniVUwslDES1IMD2F0UOoD0r7rtXZJ0xREOeu56kAfdWWLyz9cCOM


http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/01/201512584910883920.html?fbclid

=IwAR2XRo67cC8idV1TPcRlsBbuemhagoYoCs8s9OiNvfPO_ugBHnQsTsr4P
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http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/01/201512584910883920.html?fbclid=IwAR2XRo67cC8idV1TPcRlsBbuemhagoYoCs8s9OiNvfPO_ugBHnQsTsr4PHo
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/01/201512584910883920.html?fbclid=IwAR2XRo67cC8idV1TPcRlsBbuemhagoYoCs8s9OiNvfPO_ugBHnQsTsr4PHo
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 :ملخص الدراسة

حيث أنه و بعد انهيار الاتحاد السوفياتي منقطة البقان  تناولت الدراسة الإستراتيجية الروسية في     
عانت روسيا من مشاكل عدة، و سعت في العقد الأخير إلى استعادة شيء من توازنها في النظام الدولي 

 .خلال فترة حكم الرئيسي فلاديمير بوتين

     حيث سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإستراتيجية الروسية و دراسة إمكانية قدرة     
روسيا على لعب دور كبير في منطقة البلقان في ظل التحديات الإقليمية و الدولية التي يشهدها العالم، 

في منقطة البلقان و تم حيث تم الاعتماد على اقتراب تحليل النظم و اقتراب الدور لدراسة الدور الروسي 
 .1413إلى غاية  1444تحديد الإطار الزماني من الفترة الممتدة من 

تسعى في إستراتيجيتها الى بناء السياسة الخارجية على أساس توصلت الدراسة الى أن روسيا       
في  المحافظة على مصالح روسيا الاقتصادية في الخارج وردع أي اعتداء يمس هذه المصالح بالذات

 ( .دول الاتحاد السوفياتي سابقا) المناطق الحدودية التي لها علاقات تاريخية مشتركة 

تسعى روسيا الى العمل على بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذج الغربية الجاهزة      
ف الافتراض الفلسفي والنظر الى تلك القوة وحدها على انها المحدد لوضع روسيا في السياسة الدولية بخلا

 .التقليدي للتوجه الأورو أطلنطي

       L’étude stratégique russe portait sur la région des Balkans.Après 

l’effondrement de l’Union soviétique, la Russie souffrait de plusieurs problèmes 

et visait au cours de la dernière décennie à retrouver une partie de son équilibre 

dans le système international sous le règne de Vladimir Poutine. 

     L'étude visait à faire la lumière sur la stratégie russe et à examiner la 

possibilité pour la Russie de jouer un rôle important dans la région des Balkans 

face aux défis régionaux et internationaux du monde, en se basant sur l'approche 

de l'analyse des systèmes et sur le rôle à venir consistant à étudier le rôle de la 

Russie dans la région des Balkans. Détermination du délai de 2000 à 2019. 

     L'étude concluait que la Russie cherchait à construire sa politique étrangère 

en maintenant ses intérêts économiques à l'étranger et en dissuadant toute 

agression affectant ces intérêts, en particulier dans les zones frontalières qui 

entretiennent des relations historiques avec l'ex-URSS. 

    La Russie cherche à construire une puissance autonome russe 

indépendamment des modèles occidentaux et à considérer cette puissance seule 

comme un déterminant de la position de la Russie dans la politique 

internationale autre que le postulat philosophique traditionnel de l'orientation 

euro-atlantique 


